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الو ل 
متتكرمنئ 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونتوب إليه» من 
بهده الله فلا مُضِلّ له ومن يضلله فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له :وأشه د أن عمّدا عبذة ورسولة: 

«إذا أنت فقهت حديث الله عن نفسه تكون قد عرفت الله بالله» وكنت 
على السداد والصواب. وسرت على الصراط المستقيم» وخلصت من الجهل 
والشركء وانحزت إلى زمرة الإيهان» وكنت بالله عارفاء ولدينه متابعاء ولم يك 
حاجة إلى مقولات الفلاسفة» ولا إلى الدين المحرف الذي عليه المغضوب 
عليهم والضالون. ولا إلى النظريات التي يرددها علماء الغربء. ولو كان فيا 
يعلمه هؤلاء كفاية لما أرسل الله رسله. ولا أنزل الكتبء وفي يوم القيامة لا 
يسألنا ربنا عما قرره أصحاب العقول في القديم والحديث. بل يسألنا ربنا عم 
جاءت به نذر ربنا». 


هذا الاقتباس السابق هو جزء من كلام الوالد الشيخ الأستاذ الدكتور 
عمر سليمان الأشقر -رحمه الله- في كتاب آخر له. وقد رغبت أن أتقدم به في 


سياق هذا التمهيد والتوطئة» فم| كان لي أن أتقدم عليه بعد وفاته رحمه الله 
حيث إن الله قدّر وفاته قبل أن يسطر كلمات مقدمة هذا المصنف. 


في هذا المصنف يختتم الوالد -رحمه الله- حياته ىا بدأها في شبابه وطوال 
سني عمره مهموماً بتحقيق غاية جليلة لطالما شغلته وملأت عليه تفكيره 
تلك الغاية التي تبتم بتقرير معاني الإيان بالله في نفوس الناس» وربطهم 
بالخالق عز وجلء لقد أخذت هذه الغاية حيزا كبيرا من عقل الشيخ -رحمه 
الله- وتبدى ذلك جلياً في خطبه ومواعظه ودروسه. أيضاً تجد هذا الاهتمام 
أكبر عند الشيخ -رحمه الله- عند استقرائك اؤلفاته التي اعتنت بأصول 
الويهان والاعتقاد» والتي بحمد الله انتفع بها طلبة العلم من مختلف الأقطار. 


يرى الشيخ -رحمه الله- أن العناية بتعريف الناس بخالقهم عز وجل من 
أعظم الغايات» بل هي الأساس الذي قامت عليه دعوات المرسلين» وعليه 
كانت أعظم النصوص القرآنية والنبوية هي التي تتحدث عن الله رب العالمين» 
وكانت أعظم النعم أن الله هدانا إليه وعرفنا به عليه» فعرفناه بنور وحيه» وهذا 
معنى قول من قال من أهل العلم: «عرفت ربي بربي» لولا ربي ما عرفت ربي». 
أي أن الله عرفنا بنفسه من خلال حديثه عن نفسه في كتابه» ولولا هذا الوحي 
ما عرفنا الله سبحانه وتعالى. 


لقد انتهج الشيخ -رحمه الله- طريقة واضحة ومرسومة في جميع مؤلفاته» 


فكان يدور مع القرآن والسنة حيث| دارا. وكان يقدمهم| على سائر أقوال البشرء 
ويمكنك أن ترى هذا المنهج جلياً في بيانه لمعاني الإيان بالله والتعريف به. وفي 


هذا السياق يأتي هذا المصنف الذي يبدف من خلاله الشيخ -رحمه الله- إلى 
عرض النصوص القرآنية التي تحدث الله بها عن نفسه» ومن ثم بيان معاني هذه 
النصوص تفسيراً وشرحأء وبيان كيف عرفنا الله بنفسه من خلال هذه 
النصوصء كل ذلك بأسلوب مبسط وميسر لا تعقيد فيه» وهو ذات الأسلوب 
الذي تعرف به الرعيل الأول من الصحابة على الله عز وجل فمجدوه وحمدوه 
وقدسوه من خلال حديث الله عن نفسه» فأنعم وأكرم به من حديث عن 
«ملكاً له الملك كلهء وله الحمد كلهء أَزمّة الأمور كلها بيده» ومصدرها منه 
ومردها إليهه مستوياً على سرير ملكه. لا تخفى عليها خافية في أقطار تملكته. 
عالاً با في نفوس عبيده.. يسمع ويرى» ويعطي ويمنع» ويثيب ويعاقب» 
ويكرم ويبين» ويخلق ويرزق... ويقضي ويدبرء الأمور نازلة من عنده دقيقها 
وجليلهاء وصاعدة إليه» لا تتحرك ذرة إلا بإذنه» («الفوائد: ص36). 

رحمك الله يا والدنا الحبيب» لقد أحببت القرآن فأسأل الله أن يكون 
شفيعك يوم القيامة» ونصرت السنة فأسأله أن تحشر مع الحبيب المصطفى. لقد 
تركت من وراءك وأمامك علا نافعاً سيظل ينتفع به إلى أمد بعيد تلاميذ من 
الدعاة والعلماء يدعون لكء. فرحمة الله عليك رحمة واسعة» وجعل قبرك روضة 
من رياض الجنة» وفسح لك في قبرك مد البصرء وملأه عليك خيراً ونوراً 
وتقبل الله علمك وعملك. 


د. أسامة عمر الأشقر 


أولا, تقديم 


هذه السورة القصيرةٌ العظيدة أعظغ ها تزل رين السياء في جميع الكتب 
الساوية» وقد عر فنا با فيها بنفسه أجل تعريفب» فهو رب العالمين» الرحمن 
الرحي ما لك يوم الدّينَء وهو المعبودٌ الذي يستحق أن يعبدَ وَحْدَّه دون غيره. 


ثانيا: الآيات التي يحدثنا فيها ربنا عن نفسه 


هد اوس 


#بني كه لَملٍ اريم الْحََمَد لَه َب العدلميتت 30 0 يمن ألرسَصِم 
0 منلِكِ يوم الرسني أ اياك تعبش وَإِيَاك مُستَعيرت ره 2 أَهدَااضِرْط عنتقم 
طالدين نعمت عَلَهِم عير لمَخْضُوبٍ عَلهِرْ نهولا آلا لِنَ 415 [الفاتحة:7-1]. 
كالكا د كَفْسِيرٌ مقردات نهدا الموضع 
1 و 0 0 
الحمد لله: الحم الثناءٌ التامٌ الكامل على رب العزة. 


زف العاينة الرت الشالل امد العدف: 


العالمون: العالمون جمع عالم» والعالةكلٌ مخلوق دون الله تعالى. 

الرحمنٌ الرحيمٌُ: اسان دقيقان دالآن على الرحمةء وهما صفتانٍ مِنْ 
صفات الله تعالى. 

مالكِ يوم الدين: يوم الجزاء والحسابء وهو يوم القيامة. 

إِيّاك نعبد» أي: لا نعبدُ إلا أنتَ» والعبادةٌ ما أَمَرَ الله عبادَهُ أن يحصّوه يها 
مِنْ الأقوال والأفعال التي لا يجوز صرفها لغيره. 

الصراطً المستقيم: دينٌ الإسلام الذي لا يقبل رب العرَّة ديناً سواه. 


ل ا ل 0ب للا ا اع لخدمك 


حيِدَ الله تعالى تَمَسَهُ في أوَّلِ هذه السورة الكريمة» فقال: # ألَكده َه * 

ثم عرّفَ نفسّه -تبارك وتعالى- بصفتين مِنْ صفاتِه العظيمة هما: © أريف., 

وهما صفتان دالّتان على اتصافِه بالرحمة» والرحمةٌ صفةٌ محببةٌ للعباد. 
مظلوية عندهم. 


وعَرّفنا رَبَنا -عَز وجل- أنه © ميت بور ندمب * وهو يوم الجزاء 
والحساب, والله مالك الآخرة والدنياء ولكنّ ملكَةُ يَظْهَرُ في ذلك اليوم ظهوراً 
ليس به خفائٌ فيأتي العبادٌ في ذلك اليوم حفاةً عُراةً غُرْلاَ ولا يكونُ في ذلك 
اليوم مال ولا متاعٌ» فيظهرٌ ملكّه تبارك وتعالى في ذلكِ اليوم ظهوراً ليس به 
ا 
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وعدقاررة كمازك وتالك اند عن ونده امقر المنتعان الى لا 


يَسْتَحِقَ أَنْ يعبّد معه أَحَدٌ سواه. يك نِم وَإِيَكَ مَنْتَعِيت 4 . 
وأعلمنا رَبّنا في بقية السورة أنَّه الذي يُطْلَبُ منه ال هدى إلى الصراط 
المستقيم الذي هو دينٌ الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى مِنْ أَحَدٍ ديناً 
7 1 
امنا #يق فقا نا عن ننسه عق هنط اكات 
عَرّفنا رَبّنا -تبارك وتعالى - على نفسه في هذه الآياتٍ با يأتي: 
1- عَرّفنا ربنا -تبارك وتعالى- أنه رحمن رحيمٌ» وهما صفتانٍ عظيمتانٍ 
حبيبتانٍ للمؤمنين ولعباد الله الصالحين. 
2- وعرَّفنا َه مالك يوم الدذين وهو اليوم الذي يبعث فيه العباد. 
ويحاسِبهُمْ عا قَدّموه في الدَنْيا لآخرتهم مِنْ حبر أو شرٌ. 
3- و2 قتا يت يانه أنه العيرة الذى لا وس العادة الخد غير لمن عبد 
غيره فقد أشرك. 
4- وعَرّفنا جل وعلا أنه وَحدَّه مهدي إلى الصراط المستقيمء م دين الله 
الذى لا شل رت العر ةف أحو ديا سوا 


الله تعالى خالقنا وخالق من قبلنا 


أولاً: تقديم 
قَسّمُ الله -تباركَ وتعالى- الناسّ جميعاً تجاه القرآن الكريم ومُنْزِلهِ رب 
العالمين إلى ثلاثةٍ أقسام في الآياتٍ الواردة في أوائل سورة البقرة» السابقةٍ هذه 
الآياتٍ التي سنتحدث عنها: المؤمنين» والكافرين» والمنافقين. 
ووصف الله كلّ فريق مِنّ الفرقٍ الثلاثِ بالصفاتٍ التي تُظَهِرُهُ وتحَدّدُه 
وحكم على الفريقٍ الأول بأنَّهُ على هدى مِنْ ريّهم وأئَّهُم هم المهتدون» وحكم 
على الفريقين التاليين بأنهم كافرون خاسرون. 
ثمّ دعا الله -تعالى- الناس في آياتٍ هذا النصّ إلى أنْ يكونوا مع الفريق 
الأول» ون ذلك بعبادة الله وحده. وعرّفِهِم سبحانه بألة وحده الذي 


0 
5 


سوت عه 8 ا ته 2 
يستحق أن يعبد دون غيره» وعرفنا 4 استحق ذلك سبحانه. 


ثانياً: الآيات التي عرَّفنا فيها بنفسه يذ سورة البقرة 
« يَكأيًا لئاس أَعَبدُ وأ َي الى حَلَفَك وَالدِنَ من َلك لعلّكُم مون 
5 الى َل لك الدرْصَ يرس والسَمَاة ا 7 د 1 
0 ِدْقَالَك فَلَاجْعَلْو يه ند سد 32-31 
ثالثاً: تفسير ال مفردات 24 هذه الآيات 
اعبدوا ريكم: العنادة الم ف العام وا لعدذللٍ له بالاستكاثة. 
ركم الربٌ الخالقٌ المدبر المصرّف. 
الذين من قبلكم: كل البشر الذين خلقهم ينا قبلا 
الأرض فراشاً : جعل الله الأرض ممهدة موطة على النحو الذي تشاهده. 
والسماء بناءً: سمت السماء ذم لماوع عل الأرضن: 
رزقاً لكم: ما وهينا إيّاه ينا ما تنبتة الأرض. 
تتقون» أيْ: تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل ما يأمركم به 
وترك ما ينهاكم عنه. 
أنداداً: الأندادُ الأصنامٌ والآهةٌ التي تعبدٌ مع الله. 
زاتغاء شرح هذه الآيات 
نادى الله تعالى الناس جميعاً قائلاً: # يتا لياس #ثَ أْمَرَهُمْ م بعبادته 
وَحذه لا شريك له «الترم 4 فهو المستَحِقٌ للعيادة دون غيره ثم 
عَرّفهم جلّ وعلا بالأسباب التي استحقّ ق ها الغبادةٌ دون سواه. 


الب 2 م ع 9 
1 6 
ري رمه 


و 


فالأوّل: .أنه سبحانه الخالق لنا # ا وكان حََلَّقٌ الله لنا 
بإنشائنا مِنَ العَدِم وإظهارنا إلى الوجودء وكان ذلك مرتين: الأولى: عندما 
خلق أبانا آدم منْ تراب, حَلَقَهُ بيو وأسجدّ له ملائكمَةُ» والثانية: عندما خلق 
ذريتة مِنْ ماءِ مهين 


كي 0 


0 ال لضي د الحا لح مارج اصي ياف 


والثالث: أنه سبحانه وتعالى جعلٌ لنا الأرض لنعيضٌ فيهاء ونتخدّها 
عيذ هنوت العامة وقل جعلها كتاسعة واسعة متزافة الأطراف :وسيظنا 
تنا كا بنشط القرائى» افتجعل مها الشهول الخال والوديان» رسع «منها 
البحارٌ والأنهارٌ واليابسة» وبنى فوقها السموات العلى التي جَعَلها على الأرض 
كالقباب العظيمة التي لا يَقَدرٌ قَدْرّها إلا الله تعالى. 


والرابع: عرفا رَبّنَا سبحائة آنه هو وَحْدَهُ الذي أنزل الما مِنَّ الساء 
وجعله عَذْباً زلالآه فأخرجٌ بهذا الماء العذب الطيّب ثمراتٍ الأرض التي تأكل 
نذها :وتاك هنها دواننا وظيوة ناه وحمل ' الله تعال ينا أحركة اناهن كمرات 
الأرض :رزقا لثا ولأتعامها: 
م 0 4 5 سس 0 ع ع 010 
وكا عَقَبٍ الله بالآمر بعبادتهِ في الآية الأولل» وهو أعظم مأمورء ثنى 
بالنّهَي عن عبادة غير في الآية الثانية» وهو أعظمٌ منهيّ عنه. 


]| م 2 
عر لبَق 


2 


خامسا: كيف عرفنا رينا بنفسه 2 هذه الآيات 
عَرَّفنا الله -تبارك وتعالى- بنفسه في هذه الآيات با يأتي: 
ع فنا رينا أنه تغال وََخدَم خالقنا وخالق الناش جميعاً م شلنا: 
وعَرّفنا سبحائّه وتعالى أنه الذي جعلٌ لنا الأرض فراشاً لتَصْلْحَ حياثنا 
2 ابي ع اع 2 
فوقهاء ولا تضيقٌ بنا أرضهاء وبنى السموات السبع فوقٌ الأرضي 
كالقباب العظيمات العاليات. 
وَعَرَّ فنا رَْنا أنه سبحانه هو الذي أنزْلَ مِنَّ السّحُْبٍ المعصرات المطرّ مِنَ 
الساء» فأحيا لنا به الأرضء» وأخرجت الأرض تناعاء وجادت بثارهاء 
وجعل الله تعالى فيا تنبهُ الأرضُ رزقاً لناء يتنا به في حياتنا فوقٌ هذه 
الأرض. 
9 . 00 0 5 ع 
هذا الإله العظيم الكريمٌ الذي جعل ذلك كله لنا هو الذي يستحق أن 


م ه معو 


يعبدَ وَحْدَهُ لا شريك له. وقبيحٌ بنا أن ننصرف عن عبادته إلى عبادةٍ مَنْ لا 


#ا وه 
يستحق أن يعْبّد من المخلوقاتٍ المخلوقة المربوبة. 


أولا: تقديم 


انكر الله م1 على المشركينَ كفرَهُم بريّهم العظيمء والدلائل الدالة 
ل ل ل 0 
مر الام الحياة في يوم القيامة. 

والذليل الذى يوحت الأنيان به تعال دعو نيان وتعال خبلق لا 
الأرض جميعاً لتكونَ معاشاً لنا نحن البشرٌء ثم 3 قصد بعد ذلك إلى السماء» 
فخلقَهُنٌ سبع سمواتء وهو بكلّ شيء عليم. 

ثانيا : الايات التي عرفنا الله د و البقرة 

« كنت تكلزوت يلت مش آنا لبف نيام 3 

7 ا 20 0 [البقرة:29-28]. 


المخاتطر2 9*1 
1 
1 0 
0 11 


انا تشديو تقرو ان هذه الات 

كيف تكفرون: الكفرٌ التكذيبٌ بالله ورسله وكتبه واليوم الآخرء أو 
بواحلٍ من ذلك. 

كنتم أمواتاء أي: عَدَّماً لا وجود لكم. 

فأحياكم؛ أي: خلقكم ونفح فيكم الأرواخ. 

ثم يميتكم ثم يحبيكم» أي: يميتكم في الدنياء ثم يحييكم في يوم القيامة. 

ثم إليه ترجعون. أي : في يوم القيامة. 

استوى إلى السماء. أيّ: قصد إليها. 


فسواهنً» أيّ: خلقهن. 


رابعاً. شرح الآيات التي عرفنا الله فيها بتفضسه 

وه الله -تعالى ا السؤال إلى الكفارٍ المشركين معجباً مِنْ حالهم في 
كفرهم بلله ربٌ العامين مم قبام الدلائل الدال على وجوب الإيمانٍ به فالقة - 
تعان 2 خلقٌ هؤلاءِ الكفارٌ كم خلقٌ المؤمنين وكانوا أمواتاء أي : عدماً لا وجوة 
هم» فجعلَهُمْ أحياءة عقلاء يتحركونَ ويأنونَ ويتصرفونَ ويديّرون: 
#وَحكُدم أنوانًا يلحك 4. 

ثم بعد أن تنقضي حيائهم يميتّهُم» وكلّ الناس إلى ذهاب» لا يخلد في هذه 
الدنيا أحدٌ مِنْ بني آدم #اثُمَّ بُمِسِكَكُمْ 4» وبعد أن تقوم الساعة» ينفخ في الصور 


مرةً أخري: فيقوم الناس ل لرب العالمين أحياءً» ثمَّ يرجعون إلى الله *[ ثم 


ا 20 1 
التي ثم إِلْهِ بر سجعو دن 0 6 


هذا فعلٌ الله تعالى بعباده في إماتّتهم وإحيائهم وإعادتيم إليه» نعرفه به 
ويجعلنا نؤمن به. 

وعَرّفنا -سبحانه وتعالى - أنَّهِ هو الذي خلقٌ لنا الأرضٌ بسهويما وجبالها 
ووديانها وصحاريها وبحارهاء خلقها لناء لنعيسٌ فوقهاء وننعمّ با فيها مِنْ ثار 
ل 


رس امود بي 


ع ع 


بعر روات رد شري بتار واي م 


ع 


أ 
أ ل 


ي: قصدهاء الح م أئ: 0 وجعلهنْ 


د 7 1 200 
لَسَسمَاءِ فسو بهن سَبَءٌ سمه ات َوهو 1 ل شَيْءِ عدا ا 8 


خامسا: كبف عرفنا ربنا - تبارتك وتعالى- بنفسه 4 هذه الآيات 
ا -عَرٌ وجلٌّ- بنفسه في آيات هذا المقطع ببيان مايأق' 
- عرفا ّنا دع وجا تأنه تسييخانهد هو الذى أحيانا هذه الانيا بعد 
أن كنا عدماً ليس لنا وجود. 
2- ثم إنَّ الله بعد حياتنا يميتناء ثمّ يعيدنا إلى الحياة مرّة أخرى في يوم الدين» 
ويحاسبنا على أعمالنا 


والتلن 


وعَرّفنا رَينا -تبارك وتعالى- أنه خلق لنا جميع ما في هذه الأرض من 
خيراتء لتقومّ بها حياتناء وهذه الخيرات كثيرة طيبةٌ. 
وعَرّفنا رَبنا -عَزَّ وجل- أنه بعد أَنْ خلنٌ لنا ما في الأرض جميعاً قصدً إلى 


5 اباريطة الي , و0 
الدذ الم اا 
0 0 5 بسار 0 


صو 


الله تعالى واحد في ذاته» واحدّ في أسرائه وصفاتهء واحد في أفعاله» وَقَدٌ 
شو البشرٌ وحدانية الله عندما زعموا أن الله امل ولد ال تعال 
هذه الفري 3 التي اذ افتراها الناس عليه ورة عليهاء فقا ا ا د واد 


5 لمد الل حداف قم الج سود يهاه عد : 5 5 3 0 ايه السملواييت 
0 00 2 ا :117-16]. 


يقولون 01 أ كبيرا» قال 2 0 الل 4 
[البقرة:116]. 
00 ابن الله ل قالوا: لملاتكةٌ بناث الله. 


“ار . 0 9# 
| أ 
م 3 


2 بيه 


وقد نرّه البارئ دعر وجل <انفضّة عن هذه التقيضة الشنيفق فقال: 


0 مص رم رس ار 


إن ع8 


تَكَذِيبَهُ إِيّايَء آل قي د شَْمُهُ إياي فقوله لي 
وَلَدّه فسبحاني أن أتد صاحبة أو ولداً) [البخاري: 14482]. 


وقد أخرنار نا -تبارك وتعالى- ا 


0 ل م سو ع / 8 
فقال: 1 وقالوا أ أ 1 م لَعَدَ ممم سينا ممما انا 00 انك لسر 


د ا رمن ولدا 


59 
00 مر م ع امد 


طون يه وتنك الارط ور نبال هذا أن دَعَوأ ليحن ولد (105 [مريم:88- 
31 وجاء في الحديث عن أبي موسى هه عن النبيّ يَكلِ أنه قال: «لَيْسَ أحدء أو 
نس عَْءٌ أضيرَ على أذى سَمعَه مِنَ اله مم لَيدهُونَ لَه ولد وإِنّه ليُعافيهم 
ويَرْرقهِمً) [البخاري: 6099. ومسلم: 2804. واللفظ للبخاري]. 

رد ارك وتعالى على هذ الرْعْم الكاذب مِنَّ الأمم السابقة والمعاصرةء 
قائلاً: يا ا لم5 أتِ الل م أ 7 هه هنون 400 [البقرة:116]. 

أعررناءر ذا -عزَّ وجل- في ردّه على مَنْ افترى هذه الفرية أنَّه سبحانه 
السيدٌ العظيمٌ الذي خلقٌ السمواتٍ والأرضّ وما فيها وما بينهماء وهما ملكة 
يصرفهم| كيف يشاء» ومن جملةٍ ما فيه) العزيرٌ وعيسى ابن مريم م والملائكة 
وغيرهُمْ ما نسبه الكفارٌ إلى الله» وكل السمواتٍ والأرض وما فيها قانتٌ لله 


ف بن يه زه ع * 
: . أ 31 
4 3 
م رم 


أ ات عات دم ودام تغال 2 - :وق لتموك ذا لخر 
ون 40 [الروم ا 

إن نسب الول إل الششاف] وعمذان اله سنارف وعدا #فالته وزاتحد فى :داتدة 
وواحدٌّ في صفاتِه وأسرائه. ليس له مثيلٌ» وليس له شبيةٌ ولا نظيدٌ» ودعوى أن 
لله اتخذ ولدأء تعني أن له صاحبةً مله ولو كان الله اتخذٌ ولد لكان الولدٌ 
جزءاً من أبيه» أي: لأصبح إهاً معوداء وكل ذلك كذتٌ 007 من القول. 
وقد أنزل الله سورةً عظيمة قررت الوحدائية والصمدية لله» ونفت عنه أن 
يكون لدؤالة أو :ولك كقفت خدة أن ركوق لماه اوسا دي 


0 1 5 
ل لوص ان 


حت "22 [الأخلاص :س4 
إن هذه الدعوى التي يدعيها الظالمون دعوى الله تجعل المخلوقٌ 
الم » جزءأ ين الخالق العظيو» وسيظهرٌ فؤلاء كذ ا 


لتر :83 ]زعا يدل :عل كدناقرة ادع هذه الدعى قو له تعالى: 


[الرعد:15]. 


ىت 
3 


وأخيرنا ربنا ويد ب في ردّه على مَن اذَّعى هذه الفرية العظيمة 
سبيحانه وتعالى: 


لا 3 000 و 7 
فَيَكْوَنَ نف [البقرة:117]. 0 ل ينا عذّ وجل في صورة الأنعام: 3 بَرِيهُ 
2 سخ خ 1غ كور رق ع سرس سرف صل 2 72 7 عر سيور 
َلْسَّمنوتْ وأ رض أن ون 2 كل شىئْء و 0 هو بَكلٍ سَىْءِ عل 110 4 


[الأنعام: 11 ]. 


والمراد ب # بَرِيمٌ * في قوله: # بَدِيمٌ السَموت وَالْأرض وَإِذَا فصع أَمًا 
اما ول أ ين 459 [البقرة:117] أي: مكونه| على غير مثالٍ سابق» 
ومِنْ جملة ما كوّنه وأبدعه ما جعلوه -كذباً وزوراً- ابناً لله تعالى» مثل العزير 
والمسيح والملائكة. 

وأخبرنا تبارك وتعالى أن هؤلاء الذين نسبوهم إلى القهار الجبار حُلِقُوا 
ى| خلق غيرهم. : 3و إذَا فَصَوح أما ّمأ يول 0 400 [البقرة:112]» 
فالله إذا أراد إيجاد شيء فَإنّهِ يقول له كلمةً واحدةً» وهي # كن * فيكون كما 
يوذ الله ور العامين. 


00 


تاي ولا يستعصي عليه شية؛ وكل شية أَمَرَهُ الله أن 


[آل عمران:59]. 


مات 


ورد الله تعالى على الذين زعموا كاذبين أن الله اتخدّ ولداً في آية سورة 
الأنغام أنه بديع السموات والأرض» وكيف لكون له ولد وم يكن له 
صاحبةٌ» فوجودٌ الولد يلزم فيه أن تكون هناك زوجة, وبين اله أنه خالقٌ كل 


شىع» ومن جملة ذلك ما ادّعوه أن له ولد وهو بكل شيءٍ عليم» وهو يعلم 
سبحانه أنه ليس له وَلَّد. 


0 00 
أو : تعددم 


هاتانٍ آيتانٍ عظيمتانٍ كريمتان حدّثنا رَبّنا فيهما عن ذاته الكريمة 
فحن :قلا اعليكا ولاق الكن الول :مني الدركةه امغر الى ليسي 
العبادةً أحدٌ غيره» وهذا أصلّ الدَّين وقاعدته» وأعظمٌ فهم بعت الله به رسلّة 
وأنزلَهُ في كتبه. ْ 

والأمرٌ الثاني الذي عَرَّفنا اللهُ تعالى به عن نفسه سوقه ثانية آياتِ عظيمةٍ 
أبدعها الله في كونه» ومَنْ نظرٌ فيها نَظَرَ فيها نظر معتيرء وتأمّل فيها بصدقء 
كانت هاديةً له إلى بارئها ومبدعها سبحانه وتعالى» وسيأتي تفصيل القولٍ فيها 
في شرح الآياتٍ. 


7 لةثور . 050 7 

: ا أ 2 

0 : 
هر *- 


ا : 0 0 ل م 
| قمعم لقا اتريل- 00 3 بت سمهب ل عاضلتك لَعَوَم ل ها ا 
36 * [البقرة:164-163]. 
تالت : تلفستب الغردات 2 0 الأبال 


وإلهكم: الإله المعبود. 

واختلافٌ الليل والنهار: تعاقيُهم| وتقارّضُهم. 

وَالقلك الشف . 

فأحيا به الأرض بعد موتها: أحياها بالنبات والشجر. 

الدابةً: كلّ ما يدب على وجه الأرض مِنْ إنسانٍ وحيوانٍ وطيور. 
تصريفٌ الرياح : توجيةٌ الرياح إلى مختلف الجهات. 

لآياتِ: لعلاماتٍ دالت على وحدانية الله تعالى. 


١ --‏ جم 


ع فنا رَيّنا عر وجل - ل عاد الأخين يعدا رض قن لقيو 
وأعلمنا دنا ا ادس المعو الى لمم أذ رمعي د 


وعرّفنا -سبحانه- بصفتين مِنْ صفاته العظيمة التي تحبّها نفوسٌُ المؤمنين» 
هما الرحمنٌ الرحيعٌ؛ وهما صفتانٍ مشتّقتان من الرحمة #اَليَحْمَنُالتَحِِمٌ (4100. 

ف وروت العرّة فالآية القاية ون هذا الرزظيع كان كنات تذل عل 
وحدانيته وعظمتِهِ وقدرته وبديع صنعه. 1 

ل ا 0 0 


وَالْدْرْض * ويد لك ل سس عورال حوبي 
فه) يتعاقبان ويتقارضان» ومحققٌ وجودهما فوقٌ الأرضص الحياة المطمئنّة 


للإنسان. # و اومان 4 


ومن يَلكُمْ الآياث العظيمة التي أبدعها الله في هذا الكونٍ لبني آدم 
الفلك لي تراب البحار الا تحملهم إلى بل لم يكونر بالغيه إلا 
بشقٌ الأثفس #اوَآلماك أل جتَرى فى البخر بِمَا ينهم الئاس 4. 


وأعلها ر جه بويد ع أو تاي سماو ماه فاحاب الأرقى 
يي الى اليو ا ا 
ولاح ا ترد ان ابرض را ارات للدراك ن الاتعار 


والحيواناتٍ والطيور» وهي تملاً الأرض في كل أنحائها « ويك نبا من مطل 


ومِنْ ذلك خلقه -سبحانه- الرياح» وتوجيهها إل مختلنفي أنحاء 
الأرض» أحياناً تحمل السحاب بالخير بم ا مهيح تمل العدات: 
وأحياناً تثء البحرّء فيغرق السفن 4: 

وآخر الآيات التي عَرَّفنا ينا أله خلقها لقااضه ديع سين ده 


مر 


0 ال تحمل المخصبّ والناء» ونسير مشرقة ومغريه ةَ فتفرح النفوس» 
وتبهج القلوب. 
كشاهايا 0 نك 00-6 كنا الأيك نكأ أ هم 3 طندة اللآيات 

دي .ل اع سل ة _ة - 5 ٠.‏ 0 / 

عرفنا الله -عز وجل- في هاتين الايتين بنفسه وفق ما يأتي: 
1- عرفنا. سبحانه وتعالى أنه وحده ا معيود الذي ب 

يستحق العبادة أحدٌ غيره في هذا الكو الواشع العريضص. 
02 عرفا امنيا راك الهو اله الرسحية. 
3-:. وعرّ فنا نبتحائه أنْهْوْخْدَهُ خالق السموات والارهن. 
4- وأنَّه هو الذي حََلَقٌّ لنا اليل والنهار على هذا النحو الذي نراه ونشاهذه. 
5- وأنَّه هو الذي خلقٌ السفنّ تجري بنا وبأثقالنا إلى مختلفي أنحاء الأرض. 
6- وهو الذي أنزل لنا الماءَ مِنَ السماء» فأحيا به الأرض بعد موتهاء فأنبتت 

من كل زوج مبيج طعاما لنا ولدواينا. / 
7- وهو الذي نشرّ في هذه الأرض الدوابٌ تملا السهلّ والجبل» وتمدنا 


طاع 


يستحق العبادة» ولا 


سر ايو 7 عع ه 
ب ا 2 ب 

2 ّّ 
و ا 


8- وهو الذي صَرّف الرياح في جنباتٍ الأرضء منها الخفيف» ومنها 
الشذيثٌ ومتها الذى حمل الخضصتّ» ومنها ما يحمل العذات. 

9- وهو الذي سخَّر لنا السحاب يحملٌ هذه الكميات المائلةٍ من الأمطار 
تجودّنا بالخير» وتروي حقولّنا ومزارعنا سبحانه. 


4 واد | ا 22 | 8 
4 


أولاً: تقديم 
هذه الآيةٌ الكريمة التي في هذا الموضع الذي يُعرّفنا فنا ركنا فيها أنه ريت 
آياب 


ا يفا عِنْ غير حاجق بنا إلى 3 أصواتا بالدعاعء 30 


ثائيا: أيات هدا الموصع من سورة البفرة 
00 اد 5 العامياح لصيس العسسا ف 5-5 ل فى شرسب لبا دعوه الداتج 
ل 0 وه 
الستجييبوا , 00 لمي لدو را [البقرة:186]. 


ثالثا : شرح الاية التي حدثنا الله تعالى فيه عن نفسه 


عفنا رين حنارق وتغ د فق نقسة اله قزية ماه فهو يتتمشنا:ونراناء 
ولا تخفى عليه خافية مِنْ أمورنا وليس بنا مِنْ حاجةٍ إلى أنْ تَضْرِحّ بأصواتنا 


و 


ار ماع*” 
210 
0 3 
3 عية 
َه 


ونه لآ ندل عل أن يعض الضحابة سالا وسول اله كل عن الله 
تعالى» فقالوا: أبعيدٌ ربنا فنناديه» أم قريبٌ فنناجيه؟ فجاء الجواب مِنْ رب 
العرَّة: 8 وَإِدَا سالك عبسادى عَيْ فَإِنْ ضَرِيبٌ 4 وما دام الله قريباً مناء فإنه 
يسمع دعاءً الداعي» ويجيثٌ ذلك الدعاء» وطلب الله مِنّْ عباده أن يدعوه 
ويسألوه» ويؤمنوا به» لعلهم يَرْشّدُون أي: ليكونوا من الراشدين. 

وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري كه قال: كاج يعر 
لله يكل فكنا إذا أشرفنا على واد هلّلنا وكبّرناء وارتفعثٌ أصوائّاء فقال النبيٌ 
كد ل ل يه 
مَعَكُمْ سَمِيعٌ قريبٌ» شاك اسيعة )بو تقال 001 [البخاري: 2992» مسلم: 2704]. 

5058 ِب موه لذن إذا دعاق #تيدل هل أن الل عيث دعو 
العبدء ولا بدَّء ولكن تَحْتَلِفْ صورٌ الإجابة» كا في الحديث الع الذي 
يرويه الإمامٌ أحمد: عن أبي سعيدٍ أن النبيّ و قال: اما منْ مسلم يدعو الله عر 
وجل بدعوة ليس فيها |؟ ْم وَلاقَيعة رَحمء إلا أعْطَاه الله با دَى ثَلاثِ: ما 
أن تُعَجلَ له دَعْوَنُة وما أنْ يَدّخْرَهَا لَهُ في الآخْرّ وإما أَنْ يَضْرفَ عَنْهُ مِنَ 
السوء مِثْلّها» قالوا: إذاً نكثر» قال: «الله أكثرٌ) [مسند أحد: 11133]. 

وَعَن أناغريرة عن النبي وَل أنه قال: «لا يال يستجابُ للعبدء مالم 
لع يار أو تطليتة رحووها [لسعول. سسا 
قال : يقول: قَدْ دعوت وقَدْ دَعَوْتُ» فلم أرَ يَسْتَجِيبُ : يَسْتَجِيبٌ لي» فيَسْتَحْيِرٌ عِندَ ذلك 
ويدع م الدّعاءً» [مسلم: 2735]. 


لاا 090 للب 
ل 
م 8 


خنهت اا اي ف ره اوم 0 المة لك هذد الأنة 


الله حيعا - 507 ما يأتي: 

كه 2 فنارنا -تباركَ وتعالى- اليد ادو عم ترف أندراكا 
عناها كلعوة و تفي يضم 

2- وأمَرّنا رَيّنا -تبارك وتعالى- في هذه الآية أن ندعوه ونسأله. ولا نتكير 
عن عبادته؛ والله -تعالى - يحب منا دعاءنا له. 

3- أغلمنا رَيّنا في هذه الآية أننا إذا دعوناه فإنّهِ يحيبُ دعاءناء وبين لنا 
سسا م ل دود 0 


: 0 4 اث 2 
ا ١‏ 7055-00 00 2 عن :و 
لت جمس فم هد ل للس م تدفسدة ١‏ 
0 7 
0 مر 


ل كايا * [البقرة:251] ] أي ل أن الله يدفع نأف الباطل / باه 
الحقء ل الفساد في الأرض بأهل الإصلاح فيهاء لغلب أهلٌ الباطلٍ 
والإفساد في الأرضيء وبَعَوًا على الصالحين» وأوقعوا بهم؛ حتى يكونّ لهم 
السلطان وَحدَهمء فتفسّدَ الأرض بفسادهم. فكان من فضلٍ الله على العالمين» 
وإحسانه إلى الناس أجمعين أن أذن الله لأهل دينه الحقٌ اكه ف الأرض» 
بقتال المفسدين فيها من الكافرينٍ والبغاة المعتدين) [تفسير المنار: 2/ 395]. 


العبجية قوع خخ تمق 4 ويلا قببية ‏ لاعويب ونوك 5 


2 [الحج:40]. 


الاي 1 ا لي 
هُ ا د م 

0 
7 0 


وقوله: © و لئس نك 0 © [البقرة:1 25] 
ين اله -سبحانه- ل 
و 

وختم الله هذا الع بقولة ع ناك تمن حو وال ا 
نك لمج المرسَييرت :4 [البقرة:252] الإشارةٌ بقوله: :* تَلْكَ + إلى ما حدثنا 
الله به في هذه القصةء وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر 
الموت» وأخبرنا ربنا ال أي 
ا را ل اواك ان ا 


207 


الم مو 4 00 


0 0 | 


أو”نة: تقدي4م 


57 الآية التي يُحَرْفُ اللهُ تعالمى فيها بنفسه هي آيةٌ الكرسي» وهي أعظم 
آية في كتاب الله تبارك وتعالى» ففي صحيح مسلم عن أب بن كعب. قال: قال 
رسول الله كَِ : «يا أبا المنذرء أَتَدرِي امعان الله مَعَكَ أَعظّم؟»قال: 
قلتت: لله ورسوله أعلم» » قال: ايا أبا النْذِرِِ أَتَدْري أيّ آية مِنْ كتاب الله مَعَكَ 
أَعَظم؟) قال: قَلْتٌ: # أنه آك إل إل هو الح أ د # [البقرة:255]. قال: 


قَصَرَبَ في صَدْرِيء وقال: «والله لِيَهْنِكٌ العِلْمُ أبا النْر) [مسلم:810]. 


وهذه الآية إنم) كان لما هذا الفضلء لأنها عرفتنا برينا -تبارك وتعالى- 
تعريفاً كاملاً وافياً لا مزيد عليه. 


١ 51‏ 3 سور 3 م 0 


[البقرة:255]. 


و 


الإله: المعبودٌ سواءٌ كان بحقّ أو باطل. 

الحيٌ: الدائمٌ الحياق فحياءٌ الله -عرّ وجل - أبديةٌ سَرْمديةٌ. 

القَيُومُ: القائمٌ بنفسه -تبارك وتعالى- المقيم لغير 

نه الشنة ابعداء النعاس ق الرآاينه فإ اخالط القلب متان توما 

كرسيّه: كزين الربٌ مخلوقٌ عظيمٌ» يَسَعٌ السمواتٍ والأرض» وقد ذكر 
ابن عباس أَنّه موضعٌ قدميّ الربٌّ. 

ولا يَؤوده أي: لا يُثقله. 


هذه ]لآرة أ لم آية في كتاب الله عزَّ وجل -كما سبق بيانه» وإنها كانت 
كذلك لأا تعر فنا باشهررينا شارك تفال نا لامي عليه وقدع فناار نات 


هذه الآية أنّه: 


5 7 يا 
لو 
م لقذ 


ار الذي لا يستحق العبادة اعد إلا ياه ِ الك لَه !ل إلا هو 
ولد والحجر 550 والعدرء ا نلاث العزى , ومناة الغالة 


الأخرى. كل هذا الذي عيدو 0 باطلة: والإله الحقّ الذي يستحق ق العبادة 
هو الله وهذا هو ود الألوهية» وكان المشركون ينكرونه. ويجادلون 5 
استحقاقه العبادة وحذه. 


2- الح القيّومُ الذي لا تأخذه سنة ولا نوم, والله -تبارك وتعالى- 
حي وحيائه تامةٌ كاملة وهو قيومٌ أي: قائمٌ بنفسه لا يحتاجُ إلى غيره؛ وهو 
مقيحٌ لغيره» وحياتّه وقيوميتة أبديتان سرمديتان -سبحانه وتعاللى- فهو حي 
أبداً وسرمداء وهو قيومٌ كذلك « أنه لَك إلا هوالى أ 00 2 
ولاو 4 . 

والله -تبارك وتعالى- لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سن وهو 
النعاس» كما لا يأخذه النومٌ» بخلاف الإنسان الذي جاء عليه حين من الدهر لم 
يكن شيئاً مذكوراً» ثم أحياه الله فجعله سميعاً بصبر» ولكن حياته ناقصةً لا 
بداية» ولا نهاية بالموت» وهو ينعس وينام. 

ود ملك اللوإراك والارس مهو خاو التعرات والأرغره اوهو" 
بالكيي رقا مت اوراص لاير اما تهات 2 له ما الْسَمِوات وما فى 
لاض * وقد قال لم|: #آمْتَا طُوْعا أَوَ 5 أبِعِيتَ ١"‏ 


ها قَالْمَا أَينَاطأ بعيت 4100 [فصلت:11]. 


يعات 


4- لا يشفعٌ في يوم القيام أحدٌّ عنده إلا بإذنه» فحتى تقبلٌ الشفاعة لا بد 


أن يرضى الله عن الذي يشفعٌ» ولا بد أن يرضى عن المشفوع له 0 


ع 7 اماع ل لخو ١‏ ع 
وأخيرنا رس ولنا يله أن نيت الله إبراهيم النتة يشفْمٌ عند الله فى أبيه عندما 
ش برنا رسوولما ود ير إنراهيم يشمع 62 
يلقاه في عرصات القيامة» فلا تقبل شفاعته فيه» روى البخاري عن أبي هريرة 
ساحير ب ل ا وي 
عي فيقول له إبراهيم م أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا 


فيقول إبراهيم: يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون» فأيّ خزيي 
أخزى مِنْ أبي الأبعل؟ يقول انه تبالى: إن ميث الجنة على الكافرين» ثم 
يقال: يا إبراهية» ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ, فيو خذٌ بقوائمه» 
فيلقى في النار» [البخاري: 3350]. والذيحٌ: الضِبْمٌ الذَّكَرٌ الملتطح بالنئن. 

فالله لا يقبل شفاعةً إبراهيم في أبيه الكافر يوم القيامة» ويمسحه الله في 
ذلك اليوم ضبعاًء حتى لا يخزى به إبراهيٌ» فيؤخدٌ مِنْ قوائمه» ويلقى به في النار. 

5- يعلم الله ما بين أيدي مخلوقاته وما خلفهم 2007 1 يهة 1 


531 + أي: 5 ضبهم 00 0 ومن هؤلاء الملائكة 
ل قالوا: ١‏ شل اعت 00 1 لانم 0 رامل لتر كشي ع0 كمي عله ف 7 20-6 : 


ييه 


| © [مريم:64]. 


ب ون 050 ع 
لبذ 
1 7 2 


وعد أن عله اللتعيطا ضيه لادان فزن انك" و الالو وا لقلا 

مع أن علم عع ا ون و00 
يحيطون بشيء من علم الله إلا بمقدار ما يشاءٌ الله أن يحيطوا به وهو قليلٌ» لا 
يساوي قطرةً مِنْ بحر» أو ذرة في صحراء. 


6- و امد الجمراك رالا ميدن ولت * لوس مسي 


التهواتك ا 7 :© على أن للّه را الكرسيّ ىا قال ابن عباس : موضع 
القدمين» أي : موضع قدميٌ الربٌ تبارك وتعالى [وحديث ابن عباس صحيح موقوف 
عليه» أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد»» والدارمي في «الرد على المريسي" وعبدالله بن أحمد في «السئّة» وقال 
الألبانٍ فيه: (هذا إسناد صحيح. رجاله كلهم ثقات» مختصر العلوم للذهبي تحقيق الألبان» ص 102]. 

وقد أخيرنا جاع ول 3 الكرسيّ اللجير اجعواب والأرض» 


ايم 


ولذلك قال: : #وَسِم دسي ف سات ا 

اناق الشيخ ناصر الدين الألباني حديثاً رواه أبو ذر الغفاري, قال 
فيه الرسول كَل : ما السّمَُواتُ السَبْحُ في الكُزمِييَ إلا كَحَلَقَة مُلْقَاة ة في فلاة من 
الأزض» وَقَضْلُ العَرْشٍ عَلَ الكْرْمِيٍ كَمَضْلٍ يَلْكَ القَلاةِ عَلَ يَلْكَ الحلَقّقا 
وقد ذكر الألباني طرقه في كتب السنّة [واصح طرقه الطريق التي ساقها ابن جرير الطبريء 
ثم قال الألبانيٌ: الحديث بهذه الطرق صحيح. سلسلة الصحيحة: حديث رقم: 109]. دل هذا 
الحديث على أن الكرسي غير العرشء وأن الكرسيّ أعظمٌ مِنَّ السموات 
والأرضء والعرشٌ أعظم مِنَّ الكرسي. 

تعذلا نه الله خحقظ المنموانت والأوضوى وما قنور نوما نهدا بز ذلك 
سهل ويسير عليه فالله بكلٌ شيء عليم؛ وهو على كلّ شيءٍ قديرء #وَهَُآلْمَنَ 


كي نس .مد 


فالله له العلو كلّهء أي: العلو الحسينٌ والمعنوي» وهو العظيم 
الكامل في عظمته سبحانه. 


حامنا : سم معمز لديف 1 مذ الشحصف اه 3 انسل : 3 الكريمه 


هذه الآية الكريمة عدَّفتنا بربنا جلّ في علاه تعريفاً واسعاًء ومن النظر 


ب 


1ب 


-2 


المعبودٌ الذي لا ب نفس أن يستزمت حلاف النصسراف ولا ف الآرضن 

اله حي هأرم عرو ويف 

3 حياة الله وكام قيوميته» لا تَأَخَذُه 0-0 وهي أوائل النوم» وهو وهو 

الذي يسميه الناس النعاس» ولا أده نوم. 

الله تغاق له السبفوات:والأر قن :ونا مهنا وها يوان للا مشر كه ذلك 

أحل» وكان مشركو العرب 0 هذه الحقيقة» ويكفرون بتوحيد 

الألوهية. 

لا أحَدَ يوم القيامة يشفعٌ في إنجاء أحد مِنْ عذاب الله ودخوله جنته إلا 

بإذنٍ من الله عز وجل. 

الله -تعالى- محيطٌ علمُه بعباده مِنَّ الملائكة والجنّ والإنس وغيرهم 
0 ماع 5 2 ماع 4 و 

يعلم ما بين أيديهم مِنْ أمر الدنيا وما خلفهم مِنْ أمر الآخرة, ولا يحيط 

العبادٌ مِنْ علم الله تعالى إلا بها شاء. 


كد 


-8 


-49 


لله تعالى كرسي عظيمٌ» لسعته وَسِعٌ السمواتٍ والأرضّ. 

الله حافظٌ للسموات والأرضء ولا يثقله حفظهماء ولا يَسَقَ عليه. 
الله تعالى عَلِنّ في ذاته» فذاته أعظمٌ ذاتٍ. وصفاته أعظمٌ الصفاتٍء وهو 
مستو على عرشه فوق ساواته سبحانه» وهو العظيمٌء لا أَحَدَ أعظم منه. 


مع 4 


عَرَفكا ارا شيضانة- الورك << [البقرة:257] والوليُ هو 
1 000 4 9 
الذي 6 0 000 0 000 ومن لدم ولايته 


اه :* [البقرة:257]. 
االو ا عي 

فقد كانوا كفاراً مشركين» فأخرجهم مِنّ الكفر والشركِ إلى نور القرآن ونور 

0 فاستئارت قلويهم وعقوهُم وصلحت أعالهم, وكاني عد ا 


أما الذين كفروا فأولياؤّهم الطاغوت 5 0 : 3 ل 1 باه 3 


إ«د ل * قاع 9 
١ 9‏ م و 

0 0 
0 م,* 


يخوت (6)* [البقرة:252]. وأعلمنا ربنا -عرَّ وجلّ- أنَّ الذين كفروا 
أنصارهم الطواغيت» والطاغوت كل ما عبد مِنْ دون الله تعالى» وأعظم 
الطواغيتٍ الشيطان» وينشأ في كلّ عصر طواغيتٌ تحادٌ الله تعالى ورسولَة 
وقازت لزنو وغاول أن نعل عباة ال تعاك: 


وهؤلاءٍ الطواغيتٌ في كل عَضْرِ ومصر يخرجون أتباعهم ومَنْ يتولون 
أمرهم مِنَ النورٍ إلى الظلماتٍ» فترى طواغيتٌ الفكر اليوم بها يطرحونه مِنْ 
نظرياتٍ فاسدةء وآراءٍ جائرة» وعقائد ضالة» يخرجونمم مِنْ بقايا النورٍ التي 
عندهم إلى الجهلٍ والكفر والباطل. 

ولك أن تتصور منطقتين إحداهما 5-7 ل والأخرى ا 
معتمةٌ» م ترى عمليتين دائبتين» ينتقلٌ الناسٌ في الأولى من الدائرة المظلمة إلى 
الدائرة المضيئة» أي: ينتقلون من الكفر إلى الإسلام» وفي الثانية ينتقلون مِنَّ 
النور إلى الظلمة» أي: مِنَ الإسلام إلى الكفر. 


هقز 
10 


أن كه : تقديم 


الله تعالى هو الذي يحيي ويميتء وقد احتصٌّ نبي الله إبراهيم على نمرود 
عصره بإحياء الله تعالى العبادَ وإماتتهم, والله يحيي الناسّ بعد موتهم في يوم 
القيامة» ولكنه أرى بعض خلقه مثل هذا الإحياء في الحياة الدنياء فمن ذلك 
إحياؤه قتيل بني إسرائيل عندما ضربوه بجزء من البقرة المذبوحة» ومن ذلك 


فيان كد ويه 
2 ََّ 


الاي © [البقرة:243]. 

ومن ذلك ما حدّثنا الله تعالى في هذه الآياتِ عن ذلك الرجل الذي مَرٌ 
على قرية وهي خاوية على عروشهاء فقال: أنى يحي الله هذه بعد موتهاء فأماته 
الله مائة 0 نس ويف خاره. ١‏ 


لذ 

و علمنا ربنا عزَّ وجل أن نبيّه إبراهيم طلب منه أن يريه كيف يحبي 
لزت فامره اذ بأد أريعة مو الطيره تو رتطعهر قم نيقرفهق عل عد 
جبال. ثم أمرهن أن يجتمعن, فاجتمعن وأحياهر الله تعالى. 


بعك سَتيتأ وَطْل أ أقه مي حت (7 4 [البقرة:260-258]. 


حاح إبراهيم: خاصمه وحاوره. 
فبهت. أي: سَكَتَء وخصم ول ِرْ جواباً. 

1 م 5 ِِ 0 و و2 
خاوية على عروشهاء أي: ساقطة جدراا على سقوفها. 


ننشزهاء أي: كيف نكونها. 
فصُرْهُنَ إليك» أي: أمره أن يقطعهن بعد أن يذبحهن. 
07 نشّسير هدد الايات 

الله تعالى هو الذي يحيى الموتى» وقد حدثنا الله تعالى في هذه الآيات عن 
نبيه إبراهيم أنه احتجٌ على نمرود عصره بذلك؛ وقصّ علينا ثلاث قصص أحيا 
فيها الموتى في الدنيا. 

1- الذي حاحّ إبراهيمَ في ريه : 

دكا وكا مدكرا إبانا باملف الذى حا نب إبراهيم ايا في ربّهء فقد 

كان هذا الملك منكراً ركو الله فقال له اح اه إبراهيمٌ اظيغة محتجاً عليه 


2 


فرق لح لخر ولئمي 0 أ لبد كييك © [البقرة:288]. 


قال له إبراهيم: ري الذ ف دعقي انار يفال درس ا 
فتصبحٌ عاقلة مُذْرِكَة تذهتٌ وتأتي» وتسمع وتبصرٌء فسارع ذلك الطاغية 
بالرد قائلا: أنا أحبي وأميتُ» وذلك بأن يأتي برجلين مِنْ أحدٍ سجونهه فيطلقٌ 
أَحَدَهُماء ويقتلٌ الآخرّء سمّى ذلك إحياءً للأول منهماء وسمّى ذلك إماتة 
للثاني منهم|. 

لقد كان هج ذلك الطاغية أن يِجِيبَ» ولو كان في إجابتِهِ خللٌ واضحٌ, إذ 
مراد إبراهيم بإحياء الله وإماتيه أمرٌ مخالفٌ لما يفعله ذلك الطاغية» وتوضيحٌ 
الأمْر مِنْ قِبّل إبراهيم لذلك الملك سيدخله في مجادلةٍ مع ذلك الطاغية» فساقٌ 


098 أب 


21 


0 
0 2 جيه 


صرح سرج 


التشرق كت يا ب المقرب وه 
[البقرة:258]. 

قال له إبراهيمٌ: إن الله ويا بالشمس من جهة المشرق» فإذا كنت ربا 
كما تدّعيء فانْتِ بها من جهة المغربء وبذلك تكون قد عَلَبْت وقهَرت. 


00 2 حقيقة أمرو. #وآلنَه 


د ١‏ الوم أَلد لظنِلمِينٌ لعَلدلِمِينَ (وم)1 © [البقرة:258]» أي : لا ديهم إلى الإجابة طقف 
ولكنه بدي إلى العيوان والإجابة الحقة رُسُّلَّه ا ومن سار على طريقهم 


كا قال تعالى: «وَيَزْكَ حجَشُيا ءتَبئهنا :زهب عل تَوَمِف 4 [الأنعا:83]. 


2 - قصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها: 

وقصّ علينا ربنا قصة الذي مرّ على قرية» فوجدها خاوية على عروشهاء 
ومعنى: خاوية أي ساقطةً» والعروشٌُ السقوفء أي: ساقطةٌ على سقوفهاء 
سقطت السقوف؛ ثمَّ وقعت عليها الحيطان» يشي إلى خرابها علوًاً وسفلاً 


[عمدة الحفاظ: 0 ومنه كر تعالى: 0 م من فَرَبَةِ أهلكتهًا وس 
50 قر ب 5 0 2 د 
ظالمة افهىّ او 17 إن عرو يا © [الحج:45]» وقال: 0 فتزلك سوه نهم خَاوِه 


ظِ 


ِمَاظَلْمُوَاً # [النمل:52]. 


فالقرية القن مد عليه للق الرجل كاتنت طم مهدمة تحالية من 
الناس» فهي على ذلك ميتة» وهذه القصة معطوفة في المعنى على قصةٍ إبراهيمَ 


2 0 م أ 3 
برل لأف 


التى سبق ذكرها بحرف العطف (أو)» قال تعالى: 
.ب : [البقرة:259]. 

وكان عند هذا الرجل الذي مرّ على تلك القرية المهدّمَةٍ الخاوية على 
عروشها علمٌ بأنْ الله سيحبي هذه القرية بعد موتهاء أي: بعد خرابها وتدميرهاء 
فلا رآها على تلك الصفة قال: [البقرة:259] أي : 
قال ذلك مستغرباً متعجباً لشدة ما أصابها مِنَ الدمارٍ والخراب. 

عند ذلك أماتّه الله بقبض روحه مائة عام» وبعد تمام الماثةٍ أحياه» فسأله 
كم لبثتَ؟ فقال: لبت يوماً أوبعض يومء وكذلك قال أصحابُ الكهف بعد 
أن ناموا في كهفهم ثلاثائة وتسع سنين 
[الكهف:19]. 

فل) قال ذلك قال الله له: [البقرة:259] وقد 
تلاشى في هذه المدّة لحمّة» وفنيث عظامه. وتقطعث أوصاله. أما الطعامٌ الذي 
كان معه والذي يفسدُ في العادة في يوم أو في عدَّةٍ أيامء فقد حفظه الله فلم 
يفسذء ول يتغيّر ول يتبدَّل وأما العظامٌ فقد بليت. 

وقد كان معه عند موته حمارٌه أماته الله بموته» فأحياه هو أولآ ثم أحيا 
عازه ورا لوصددنى كلانه وكرياء لم وقدريما لبها اك ايكميوها لها 
ثم ينفح فيها الروح وتدبٌ فيها الحا عند ذلك قال وقد امتلا قلبه خوفا 
وحشية الله عْلَمُ أنْ الله على كل شيءٍ قديرء وأنّه لا يعجزُه شيءٌ أراده 


ا لي 
يه ب ل 
08 3 


4 7 مه 


: 8 و_- 
3-9 1 م 
7 مد 4 7 5 3 
ا 0 ا ا 00 سه يا الما اخ سل دس يس ف سخ 2-4 سي 
57 ا 1-0 1 ]1 1 1 يأ ا 7 
ءابه ألنا ارد والصر و3 7 0 50 تم ها لحما 
ا 0 فر 59 1 يه عر عر 


فلماتميرت له, قال أعلم أن الله عل مد عَنْ شَيْءٍ فَرِهِرٌ صَلِضِر 00 0 [البقرة: 259]. 


قصّ علينا ريّنا في لاماي تع لاض انها رام الاو ره 
ان يريه كينت يحبي الموتى 59د كل سه رت أرق عكين فى الول 4 
[البقرة:260] فسأله 2 قائلاً له: »وم ومن © [البقرة:260] فأجات قائلاً: سل 
آمنت» ولكنني أريدٌُ مزيداً في طمأنينة قلبي #اكَالَ بل وَلَكن مين مَل * 
[البقرة:260] عند ذلك أمره ربه أنْ يأخدّ أربعة مِنَ الطيرء ثم يَصُورُهُنٌ | إليهء أي 
يقطعهنً» أي: بعد أن يذبحهن, ثم يجعل على كل جبلٍ منهن جزءاًء أي ي: يفرة 
ا ار ع جتمعن» 


20 ا ع عي امم لك ل لس جف مخ عي 
1 ا 3 
فخد اربعة من انطيرٍ فصرهن إليك ثم جحل علج جَبَل َي زاشدَ أنهو 
5 _ 2 38 
2 0 جور هد مه 4 


ا َع 0 عر 6 ل [البقرة:260] والعزيزٌ: المنيع الذي لا 
يُعْلَبُ ولايعجزه شيء» وهو #حَك ؛ # سبحانه فيه يدبره. 
نكمي تق عر فنا ونا تبارك وتعالى بنفسه 4 هذه الآيات 
عرّفنا ربنا تبارك وتعالى في هذه الآياتٍ أَنَّه يجبي الموتى» وين ذلك با يأتي: 


1 احتجّ نبي الله إبراهيمٌ يم الفلا على نمرودٍ عصره يأن ركسعي اموق 


2- تعجّبَ رَجُلُ من كان قبلنا مِنْ إحياء الله لقرية خاوية على عروشهاء 
فأماته الله تعالى مائةٌ عام ثم بعثه» وأمات معه حمارَة» ثم بعثه. 

3- طلب نبي الله إبراهيمٌ اكتلة مِنْ ربّهِ أن يريه كيف يحبي الموتى» فطلب الله 
تعالى منه أن يذبحَ أربعة طيور» ثم يقطعهاء ويورّع أجزاءها على الجبالٍ» 
ثم يدعوها فتأتيه سعياء أي: مسرعات. بعد أن تُفِحّت فيها الروحٌ. 


5 
1 
0 الف 


عَدَذ نا ينا تبارك وتعال في هذه الآية اي ختم بها هذه السورة المظيمة 
سورة البقرة نَّه سبحائّة لا يكلف في : تشريعه نفسا إلا ما فى وسعهاء فلا يكلف 
أحداً فوق ذلك, وعَلَّم الله تعالى صحابة رسوله بك أن يَدُعوه في بقية الآية بها 
ذكر فيهاء وأعلمنا رسولنا يَكِِ في الأحاديث أن الله قال عندما دَعَوُه: نعم» أي 
قد استجبتٌ لكمء وهذه الآية تعرّفنا بالمنهج الذي أظهر الله حكمته في التشريع 
الذي شرعه لهذه الأمّة. 


- 


وقد أخبرنا رسولنا يك أن آيةَ هذا الموضع والآيةً التي قبلها فيهما فضلٌ 
عظيم وثوابٌ جزيل» فمن ذلك: 1 
ع : 001 03 ع 
1 - ما أخبرنا رسولنا يَكِ أن نورهما أَحَدٌ نورين أوتيهما رسولنا وله م 
إن عو 2 
يؤْتهما نبي قبله» فعن ابن عباس قال: «بينا جبريل قاعدٌ عند النبي كلل 


ال 2 فوغ* 
0 
ور ار عي . 


نقيضاً مِنْ َوه فرفعٌ رأَسَه فقال: هذا بات من السماء يح اليوم» يفخ قط 
إلا اليوم» فنزل منه مَلَكُه فقال: هذا مَلَكَ بَرَلَ إلى الأرض» لم ينزل قط إلا 
اليوم» فسلّم وقال: أبَشِرْ بنورين أوتيئهما لم يُْتهما نبي قبلك, فاتحَةٌ الكتاب» 
وخواتيمٌ سورة البقرة» لن تَفْراً بحرف منهم| إلا أُعطِينة) [سلم: 6 

2- أخبرنا رسولنا يل أنَّ مَنْ قرأ بالآيتين الأخيرتين مِنْ سورة البقرة ف 
ليل كفتا» فعن أبي مسعود قالّ: قال النبيٌ كللِ : «منْ قَرَا بِالآيَْنِ منْ آخر 
سورة البقرة في ليله كفتأه» [البخاري: 5009» مسلم: 807 808]. 

3- هاتان الآيتان أنزهما الله مِنْ كتاب كتبه قبل حَلْقِهِ السمواتٍ 
والأرض بألفيْ عام فعن ن النعمانٍ بن بشير عن النبي يل قال: «إِنَّ الله كَتَبَ 
كاباً قل أن عَلْنَ السّمُوات والأرمن بالف عام انل ينه أن حت بن 
سورة البقرة» ولا يقرآنٍ في دار ثلاث ليالٍ فيقربها شَيطان» [الترمذي: 2882» وقال 


فيه: هذا حديث حسن غريب» صحيح الترمذي للالباني: 1]. 


: م 
5-6 79 55 3 0 2 
ضام 5 1 0086 35 
املعيياايك الى 
ا 2 ا 5 0 بو 13 اوعد ا هرف مار ايم د 


اس م ع “لسريو 6 


ا من قلت رما ولاا تحمننا م للا طافه َنأ به و اع كن و وأعفرلنا وارضينا 


سلب فوسشأ فاتص دنا قى الهو والدكم 58 > م 8 * [البقرة:286]. 


انث : امتفسددب مشردات هده اانه 


ص 
53 


لا يُكَلَفٌ: التكاليفٌ ما أمرنا الله تعالى بوه ونهانا عنه. 
وسعها: طاقتها. 


المايطة قاع ” 
1 


3 
0 ( ف 


لها ما كسبت» أي: مِنْ خير. 

وعليها ما اكتسبتء أي: مِنْ الشةٌ. 

نسيناء أي: ما تركناه أو فعلناه مِنْ عمل مِنْ غير قصلٍ. 

إصراً: الآصارٌ الأثقالُ التي كَلّف الله بعضّ الأمم مِنْ قبلنا مها. 
ولا تحمّلناء أي: لا تكلّفنا بها لا نطيقه. 


مولانا: إلهنا وناصرنا ومؤيدنا. 


رابعا: شرح هذه الآية التي عرفنا فيها ربنا بنفسه 


عَرّفنا ريّنا في هذه الآية أنه # لا مكلت انَهُ تَفْسسا إِلَّا وُسَعَهًَ #* أي: لا 
يكلف نفساً فوقٌ طاقّتهاء وهذا من رحمته سبحانه بعباده» ولطِفِهٍ بهم وقَرَّرَ - 
منيك ا ند هده الآية أن0ك تق ملاكديية ون شير وعليهاها اكتسينه ين 
شر وهذا في الأعال الظاهرة التي بطي العباد الحم بها كالصلاة والصوم 
والؤكاة وابلج و الجهادا ا«( لاذكزت واسقا ولا ونه لب نايف عا 
مَاأكتَسيَتٌ #. 

ل نه كير جتوا ا 
دعائهم: #رينا لا موا اما إن حييكا 8 كفكةاء وَلَاحَعْمِلَ علا إضرا كما 
نت فن ا 


00 0 0 لك َك رصح ح مد 


دي تأ يمالا هه لنَايو وَأعْفٌ صن عفرلا 


م 2# ٍّ 


 انمحرأو‎ 


18 


أي: يقولون: يا رَبّنا لا تؤاخذنا إن نسينا شيكاً ما فضت عليناء كالذي 
ينسى صلاة أو ركعةً من الصلاة» أو طوافاً بالبيت أو شوطاً في السعيء أو 
نحو ذلك ولا تؤاخذنا إن أخطأناء كالذي لا يهتدي إلى وجْه الصواب فيا 
كُلْف به من أعبال» دعا الرميول كلتو اكاب .ذا 'الذغاء فقال الثه: 0 
أي : لا أوَاعدُكم بذلك» ومن دعائهم قوكم: ” ا ار 
أي: «لا تحمل علينا إصراً يثقلّ علينا ىا حملته 
ل الى بن دنا كر الإو دراك شر لعسيي ا لا تمتحتا با 
يثقل) [معاني القرآن» للزجاج: 371/1] والإصر: الآثقال التي تثبط عن الخيرات. 
وقد أخبرنا رسولنا كل أنَّ ربّنا استجاب دعاءَ رسوله يل ودعاء 
أصحابه فلم يحمل علينا الآصارٌ والأغلالٌ التي حملها على الذين مِنْ قبلناء 
ودَعَوًا رمهم أن لا يحملّهم ما لا طاقة لهم به ودّغوه أن يعفو عنهم ويغفرٌ لهم, 
وقالوا في ختام هذا الدعاء الطيب المبارك: 
أي: ناصرناء ومتولي أمورناء فانصرنا على الكفرة 
المشركين الذين رفضوا ديتكٌ» وأعرضوا عن كتابكٌ» وحاربوا رسولك. 
وقناجاءت أحاديث كرة تدل عل ما ضمت فاتاك الآبنان الكريمتان: 
من صفةٍ التكاليف التي كلّف الله بها عبادة: 


4 ع 
أ- فعن أبي هريرة» قال: قال رسولٌ الله تله : «إِنَّ الله تجاورٌ لأمّتى ما 
حَدَّنْتِ به أنفُسَها مَا 1 يتكلّمُوا أو يَعْمَلوا به [سلم: 127]. 


الا وا ف غ2 
عاك 
وأ 2 بسي 


ب - وعن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله لله علب : «قال الله عرَّ وَجَلَّ : 
إذا أرادَ عَبْدِيْ أن يَعْمَلَ سيئة» فلا تَحْتبُوها عليه حَتَّى يَعْمَلَهاء فإِنْ عَوِلَها 
فاكبُوها بِميلهَاء وإن تَرَكَهَا مِنْ أجل فاكتبُوها لَهُ حسنة» وإذا أرادَ أن يعمل 
حَسَنَة فَلَمْ يَعْمَلْهَا فاكثبوها حَسَنْة فإِنْ عَمِلّها فاكتبوها له بِعَشْر أمثالها إلى 
سَبعائة ضِعفي) [البخاري: 2501, مسلم: 128]. 

5 عن أبي هريرة قال: جاء ناس مِنْ أصحاب النبيّ وك فسألوه: إنا 
كيدان [عسانها عاطم أحدنا أن يتكلم به قال: «وقد دو قالوا: 
تَعَم قال: «ذَّلكَ صَريح الإيمان» [مسلم: 132]. 

د- وعن عبدالله قال: سثلّ رسول الله َك عن الوسوسة» قال: «تِلّْكَ 
محض الإيمان) [مسلم:133]. 

ه- وعن أبي هريرة # قال: قال رسول الله يلك : «يأتي الشيطان 
حَدَكمء فيقول: مَنْ حَلَقّ كَذَاء مَنْ حَلَقَ كذاء حتى يقول: مَنْ حَلَقّ رَبَّكَ؟ فإذا 
بَلّغه فَليَسْتَعذ بالله وَل [البخاري: 3276 مسلم: 134]. 

وهذه الأحاديث تدلّ على عدم مؤاخحذةٍ الله إيانا ب حدثتنا به أنفسنا مالم 
نتكلمٌ أو نعمل» وأنه لا يؤاخذٌ المؤمنين بها وسوسثٌ به الشياطينٌ» وسمّى دفع 
هذه الوسوسة: صريح الإيان و حض الإيان. 


ا 


عفنا ريّنا رول - في هذه الآية أنه سبحانه: 
1- رحيمٌ بعباده» شفيقٌ + يوا لا كلني فرقاما يلفودعولا عاسم إلا 
على ما عملوه» من خير أو شَّرّ 


الما يام 1 غ2 
2 3 
ْم يد 


شرع الله هذا الدينَ الذي أنزله الله على محمد يله ليس فيه شيء من 
الآصار والأغلالٍ التي حملها اليهودٌ مِنْ قبلناء فقاعدةٌ الحلالٍ وا حرام في 
ديننا: إحلال الطيبات وتحريم الخبائث. 


لاركلت غيادةن] تببرة أو امتظووا شعلة: 


عفو عن عبادِه المؤمنين» يغفر لهم ذنوبهم» وي رحمهم. 


ل 10 ل دا صر 11011 عرهوم 4 مد 
يِصوْرحكم في الأرحا كيف يَمَاءُ لا إلله اقيم ١ت‏ أ [آل عمران:6-5]. 


21 
الأولى: أنه لا يخفى عليه شىءٌ في الأرض ولا في الساءء والأرض 
والساءٌ مخلوقان عظيان فيه ما لا يحصيه إلا رب العزة سبحانه مِنَ 
المخلوقات» ففي الساء الملاتكةٌ وما لا ندريه مِنْ مخلوقات الله تعالى» وفيها ما 
أبدعَة الله تعالى مِنَّ المجرّاتِ» وفي كل مجر ما لا يعلمه ولا يدريه إلا الله تعاللى 


من الشموس والأتار والنجومء وكلّ ذلك لا يغيبٌ عن الله لحظةٌ ولا يخفى 
عليه منه خافية. 


وفي الأرض ما لا يعلمه إلا الله تعالى من البحار والأنهار والعيون» وفيها 
الجبالٌ والتلولُ لان وفيها المرتفعات والوديان» وفيها الصحاري 
والأراضى الخصبة» وفيها الإنسان والحيوان والطيور» وفيها الأشجارٌ 
وللعاد نه فضي للع عا له ريه ذا انوت سيت اللكه موترت 
العزة سبحانه شيء. 

الثانية: أنَّ الله تعالى هو الذي يصوٌرُنا في أرحام أمهاتنا كيف يشاءٌ» فالله 
خلقٌ كل واحدٍ مِنَا في رحم أمّه ثم صَورَه -سبحانه- كما يشاك ولكلّ واحد 
مِنْ بني الإنسانٍ صورة تختلفُ عن صورة الآخرين» مع كثرةٍ تعداد البشر» 
ولذا فإنَ منْ أسماء الله التي يمدح بها نفسه اسم المصوّر. 

القازنة ااه يعاق نهو السو الى الأ فسن“ العادة يرد سيعاته 
وتعالى» وغيره مخلوق مربوبٌ مُعَبّد وقد ذمَّ الله العباد الذين اتخذوا مِنْ دون 
الله أندادأء وقد سمّى رب العزَّة نفسَّه في هذه الآية باسمين عظيمين هما: العزيزٌ 
الحكيمٌ» والعزيز الغالبٌ الذي لا يعجزه أحدٌ مِنْ خلقه. والحكيمٌ أي: في 


قال جل جلاله: # ي2 1 1 


5 [آل عمران:18]. 


عرّفنا ربنا 00 وتعالم- الوكين لياوع اليك أنه هين عر 
الع لا عيفد العادة اعد قار والشهادة تقوم على العلم» وهو سبحانه هو 
الأعلم بنفسه. فلا أحد أعلم منه بذاته داس اعرياة. ا 
ده ا 0 انهان ملائكته وشهادة أولي العلم «3 مم 7]33]5]57]7 


آل عمران:18]. 


والملائكةٌ أعل الذاك بالله تعالى» فهم أعظم اطلاعاً على آياتٍ الله مِنَ 
البشرء وإيعانهم بالله أعظم من إيهان كثير مِنَ الناس» والراسخون في العلم 
الذين يعلمون آيات الله عندهم مِنَّ المعرفة والعلم ما استحموا به أن يقرنَ اله 
شهادتهم بشهادته» وتلك منقبة عظيمةٌ وميزةٌ فاضلة. 


وقد شهد الله لنفسه بالتوحيد في حال قيامه بالقسطء أي: بالعدل, 
والقسط وضع الشىءٍ موضعه. وأعظم العدلٍ التوحيدء كا أنْ أعظم الظلم 
الشرك»:اد ماه تيد 114ل عمواة:18]. 


وقد أكد التوحيد الذي شهد لنفسه به بقو له: ف ا شو © [آل عمران:18] 


وشهادة الله تعالى لنفسه بالوحدانية 0000 اك 
كثيرة» وقد صرف الله تعالى القول في هذا الموضع تفصيلاً لا مزيد عليه» وأقام 
على بيان هذه الحقيقة مِنَ الآيات في الأرض والسموات الكثير الكثير» وقد 
نقلام الغلة اليوةه فكقف من القلم الذي لق آيات القرآن ماخارت :به 
العقول» وأعجز الألباب» بل أقام الله تعالى في مخلوقاته عجائب لم يزل البشر 
يرونها ويشاهدونهاء وفيها دلائل دل على شهادة الله لنفسه بالوحدانية» 
سبحانه وتعالى. 


الله تعالى مالك الملك يوْتى الملك 


2 
ع 
0 السملما ب 


عَرّفنا رَبّنا نفسّه في هاتين الآيتين في صورة دعاءٍ أُمَرَ الله رسوله يلل أنْ 
يدعو به» وهو دعاء لطيفٌ مونقٌ مُعْحِبٌه لا يمل المرٌ مِنَ الدعاء به» وترديد 
عباراته» والتأمل في معانيه. 


وهو يعوا يبنا بحانه» فيرينا يه وده تعمل في المجتمع الإنساني على 
مرّ الدهور والأزمانء يذل أقواماًء ويقهرهم. ويُعِل شأنَ آخرين ويعزهم. وى) 
يُصَرّفَ الله أمورٌ عباده على هذا النحوء يُصَفُ أمر هذا الكونٍ الواسع 
العريض» فيولح الليل في النهار. وبولج النهارٌ في الليل» ويخرج الحيّ 7 
الميتء ويخرجٌ الميتَ منَ الحي» ويرزقٌ مَنْ يشاءٌ بغير حساب» إنه الله سبحانه. 


ب 2:0 [آل عمران:27-26]. 


اننا تلشسيرانات هذا الموضع هى الش . 
اللهمّ: يا الله. 
تَنْزِعٌ أي: تَقبِضُه وتخلعه. 
ةدو و ا 
تعز مَن تشاء: ترفعه وتعلي شانه. 
عَرّفنا رَبُنا -تبارك وتعالى- بنفسه في هاتين الآيتين في هذا الموضع» فهو 
الذي يصرّف الملكَ في عباده. وكا يصدف الملك في عباده فهو الذي يصرّف 
الأمر في كونه تبارك وتعالى. 
قال تعالى معرّفاً عباده أنه يصرف الملك فيهم: :: 
ى: أن الملكُ بيده سبحانه في الدنياء يصرفة في عباده كيف يشاء؛ 
ا 0 
ومَنْ تصفّح كتبّ التاريخ في القديم والحديث رأى مصداق ما حدّثنا الله به في 


هذه الآية» فالدولٌ كالأفراد» تنشأ وليدةٌ ثم ترتقي شيئاً فشيئ ثم تصبحٌ في 
غاية القوةٍ والعنفوانٍء ثم تتلاشى وتزول. وقد جاء الله بالإسلام» فأزال 
المسلمووة عروكن الأكاسرة والقيامترة»:وامعنات الدولة الاستلامة وانيارت 
عروشٌ كثيرة» وحكم الخلفاء الراشدون» ثم جاء الأمويون والعباسيون» 
وأخيراً جاء العثمانيون» وزال العثهانيون» وجرت بعد ذلك خطوب وأهوال 
وَقَدَرُ الله ماض في عباده. 


ل في كونه. 


00000 

٠.‏ 5 5 0 ع ا بير و 
الليل» فهما من جهة متعاقبان» ومن جهة أخرى متقارضانٍ يأخذ الليل من 
النهار, ثم يأخذ النهارٌ مِنَ الليل» وقد يتعادلان. 


اي ال ا رو م 


0 اا رج عاط اا خلاو الو ا 


02 2 م2 
الأرض» فتتشقق الأرض» وينبت الحب» ويورق» وينضرٌ ويثمر م إِنْ الله 


ليسي قا ”5 
8 ا د 3 

2 # 
م رمه 


الاحناء والإماتة'قالأرعن كيرة: :قن التطفة والبويفة لق الإنننان: ومن 


ومن ألوان التصريف في الخلق أنه سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب» 


و يور 


فيد لمكن عناده اماق الكقر» الذئ الا بعز ”وله قمر ؛ وقد يضيق على 
آخرين» كل ذلك وفق مشيئته وحكمته وتقديره. 


حامسا: كبف عرهنا ربنا تبارك وتعالى ننفسه 
عَرَّفنا رَينَا -عزّ وجل - في هاتين الآيتين بنفسه فذكر: 
أنه ؤي الملكَ مَنْ يشاءٌُ إيتاءه إِيّاه ويقبضّهُ وينزِعَةُ ممن يشاءٌ نزعه من 
وقد رأينا في أيامنا التي عشناها مثل هذاء رأينا الدول القويّة تسنمت قمة 
الملكِ في أيامناء ورأيناها وقد زالت وضعفتء ورأينا مِنَ الأفرادٍ مَنْ آناه 
اله املك ورأينا منَ الأفراد والأسر مَنْ زال عرشّه وزال ملكة. 
وكا 350 الله -تعالى- الملكَ في عبادى. فَإنَّه يصرّف الأمرّ في كونه 
فإنّه هو سبحانه الذي يدخل الليلّ في النهارء ويدخل النهارٌ في الليل» 
فهما يتعاقبان ويتقارضان. 
الله تعالى يحرج اللحيّ من الميت» ومخرج الميت مِنَ الحيّ» فمن الحبٍّ الصماء 
تخرج النبتةٌ الخضراء» ومن البيضة الجامدة يخرج الع ادف ويخرج 
من النبتةٍ الخضراء الحبوبٌ الميتة» ويخرج منَ الدجاجة الحية البيضة الميتة. 
الله شارك وتعال يروف قر يكناة رزقه بغير حساب؛ فينزلٌ على أقوام 
المطرّء فينبثٌ لهم النباتَ» ويخرج لهم الأشجار» ويرزقٌ أقواماً الملل حتى 


5 
تفيض به خزائنهم. 


| 1 


3 4 
0000 
+ "عمد © ث 
يي 7 
3 


بياس ب 
الاير # 42 


أو وحن تلقدنيهم 
عَرّفنا الله رَبْنا في هذه الآياتٍ الكريماتٍ عن فِعلِه في نصرة عبادِه في غزوة 
بدرٍ الكبرى» وقد كانوا قليلي العددء وقليلٍ الخيولٍ والسلاحء فأنزل عليهم 
الملائكة مِنْ عنده. ونصرهم وأعلى كلمتهم» وكبتٌ الكافرين وأَذَّهُم وشردَهُم. 


3-3 غيم ١‏ اجا ابحم 
2 و 
اي ' 
4 بو اك له ا 
ع كر 
2 د . ع 5 
+ نضا اك اف 0 4 د 1100 0 > لسري رب حمسال ار 

: 20 8 و 3 


[آل عمران:129-123]. 


نالثا: تفسير مفردات هذا الموضع من الايات 

بدرٌ: هي اليومَ مدينةٌ على ساحل البحر الأحمر بين مكة والمدينة» وكانت 
قدي بئراً يستقى منها الماءٌ. 

اتقوا الله» أي: خافوه» واعملوا بطاعته بفعل أمره واجتناب نهيه. 

مُنَرّلِينء أي: مُنَرّلِين مِنْ عند الله تعاللى. 

مُسَوٌّمينء أي: مُعْلِمِينء أي: أعلموا أنفسهم وخيوهم بعلامات واضحات. 

ليقطع طرفاً: جزءا أو ا منهم» والقطع القتل أو الآسرٌ. 

يكبتهم» أي: هزمهم, ويغلبهم» ويصرعهم. 

2 ا يي 0 مايه اسع عيطي 

هذه الآياثُ الكريياتٌ عرّفنا رَبّنا -تبارك وتعالى- فيها بنصره لرسوله 
كله ولأصحابه ف غزوة بذر» وكيف أمدّهم بالملائكة. وقد جعل ألنه تحال 
إمدادَهم بالملاتكة بشرى للمؤمنين» ولتطمئن قلوبهم به وإلا فإنَّه سبحانه 
قادر على نصر المؤمنين بكلمة واحدة منه فهو على كلّ شيءٍ قدير. 


لا 1 ل لا 
وقد أعلمنا ريّنا أن رسوله يله قال لأصحابه في أُوّل المعركة أَنْ الله 
سيمذهم بثلاثةٍ آلاف مِنَّ الملائكة منزلين مِنْ عند الله تعالى وعقب الله -تعالى- 
على ذلك بأئّم إن صبروا في ميدانٍ القتال» واتقوا الله ريم فإنَّه سيمدهم 
بخمسةٍ آلافٍ مِنَ الملائكةٍ مُسوّمينء ولا شك أنَ الله قد أمدَّهم با وَعَدَهم به 
فإِنْ الله لا يخلف الميعاد. 
وع كفا ركنا في آياتِ هذا الموضع أنْ له سبحانه ما في السمواتٍ وما في 
الأرض» وأنه يغفرٌ ذنوب مَنْ يشاءً مِنْ عبادى. وعد نايعا منهم. فالله 
يملكهم. وهو يتصرف فيهم ا يشا بها شاءَ سبحانه. 
خامسا: كيف عرّفنا ربنا بنفسه بذ هذا الموضع من الآيات 
عَرّفنا رَبّنا -عَرَّ وجل- في هذه الآيات بنفسه. وعَرَّ فنا أنه سبحانه: 
1 - نصر رسولّه كهُ وصحابته -رضوان الله عليهم- في غزوة بدر. وكان 
عَدَدُهم قليلاء وركابهم وسلاحهم قليلا أيضا. 
2- أمدّ الله تعالى المؤمنين في غزوة بدر بالملائكق, فجبر كَسْرَهمء وكثر 
جمعهم, وأدالهم على عدوهم» وجعلهم مِنّ المنصورين. 
3- الله > تناوك وتعالم- له ملك السموات واللأرض» وهو عَفَارٌ الذنوب» 
يغفر لنْ يشاءه ويعذّبُ مَنْ يشاٌ. 


> 9 


قانان الأتان نيه اخ :سورة ال :مراك اللعات ع2 فنا فتهنا زإاابمسةة 
كانتا محل عناية الرسول يكل » إن كان إذا قامَ يتهجدٌ من اليل أخدّ يمس 
وجهه مِنَّ النوم» وهو يقرأ العشرٌ الآياتٍ الأخيرة من خاتمة آل عمران وهاتان 
الآيتان فيهما [البخاري: 4570. ومسلم: 03 


سن 
ذه 


0 : 1 الماع و د 7 غ 0 ي. 
زو امم باب وفعود وعق حجوبهم ويتفحكر رد قى حبق اشمواب وافااضس 
حي 


[آل عمران:191-189]. 


ولتق 
ثالثاء تفسير المغفردات 2 هذا الموضع من الآيات 
اختلافٌ الليل والنهار: تعاقبٌ الليل والنهار. 
الآيات: العلامات الدالأت عل الله. 
أولي الآلباب: أصحابٌ العقول. 


9 31 5-3 01 ينا © كي فى 55 
دأنها: شير" آنأانه شك ا اللو مدع 
ىه 7 اا ريم ةا 


عَرَفْنا وا تارك وتساق .هذه الآياك يفيه وعر قن يمانت بآن له 


وجنات عبر درلا و لاود كلاو ولك امار وَللّه ملك 1 2 


وأخبرنا ربّنا العزيزٌ العليمُ سبحانه وتعالى أنه أبدعٌ السمواتٍ والأرضص 
على غير مثالٍ سابق» وأحكمّ خلقهم|ء وحَلقٌ ما فيهما على نحو بديع لا مثيل له 
انظز إلى ما حَدَئنا اله به عن السمواتٍ في قوتها وارتفاعها واتساعهاء وجعَلّها 
مما كلاف و كنا بالنجوم النيرْاتِء وانظر إلى ما حَدَّئْنا به عن الأرضء 
وسهولما وجباهاء وخارها وأنبارهاء وبحيواداتها وأكتجازها ونباتهاء وانظر 
كيف يتعاورٌ عليه اليل الها وكيف يأخدٌ كل واحد منها ين الآخرء فه 
لد بالا اي ال ل ب عام 


نألف أنتل والبار أقيلي لاو الأليتي 4:7 [آل عمران:190]. 


بعاد بل وا لق اع ار ل آبة تشهدٌ لخالقه 
بالإبداع. 


. ضة 000 53 
0 .0 
م 7ه 


وفي كل شىء ل هآبِة تجا نا اليخة رادا 
وقد أخبرتا أن الذئ يدرك هذه الآيات الدالةٍ على بديع صن ا 
أولو الألباب» أي: أصحابٌ العقول الزاكية الوافية» أمّا الكفرة لفسر فده 
بمرُون على هذه الآبات» ولا يعتبرون بهاء ولا تون“ : ا ل 
امو برك 3 اي شري و ومن للوعوين 5 18[ بوي 183 1: 
وأعرراار انيدان إن اول الالنات موه , اق 
ش ويقولون: 2 
1 ش [آل عمران:191]. 
فأصحابٌ العقولٍ الزاكية الوافية يدركونَ آياتٍ الله التي بنّها في الكون» 


ويشغلون ألسنتهم بذكر الله من التسبيح والتحميدٍ والتهليلٍ والتكبير في كل 
أحوالهم. » فالإنسان 5 دنياه إِمَا أن يكون قائ) أو قاعداً أو معو جما وهم 


يذكرون الله 5 هذه الأحوال الثلاث» ئا قال تعالى: 8 


[النساء:103]. 
دن اا أ الب لات لكر وتكرهم باسح ؛ ينكرون 


[الغاشية:20-17]. 0 إل ما أمرنا الله سبحانه ا 1 506 والأرض 
لتتعرف على آياته في قوله: 


عفد 17 م م 
0 3 
7 


الألباب» صلم إل كذ جه عطبنة: فهذ) الخلنٌ الات والأرض البدع 
السك لاني إن ركون الخال جردي ولا تكن ]ذا يكن انا لد كلقي العا 
وقوا ولفياء ويد آبان الله في أكثر مِنْ آية أنّه خلقهما لتكونَ الأرض معبداً لله 
وَحْدَه فإياه نعبد» وله تُصَلّ ونسجدٌء ولذلك فإنَّ أولي الألباب يقولون: 
سبحائكٌ؛ أيْ: ننزهكء ونقدّسك عن كلّ سوء يا ربّناء فقنا عذاب النارء أي: 
جنبنا عذابٌ النار» نيد وطاعته. 


حأ شما ؟ ككف عر هذا هذا متفسة له هده اليا 
عفار ا ارك رتعان مقتساى هزه الاناكم وأعلينا تساف 


1 - له ملك السمواتٍ والأرضء فليس لأحدٍ مِنْ ملكها شيء وما يدّعيه 
الملتركون أنه الله وخ دوق ان تعال هوق متمق عارق مكرك دوين 
الأصنام والأوثانٍ والشمس والقمر وغيرها. 

500 على كل شيء قديرء لا يعجزه شييءٌ في الأرض ولا في 
السماءه ما شاء كانه ومالم يشأل يكن قوله القول» وأمره الأمر. 

3- وأعلمنا رَّنا -تبارك وتعالى- أنَّ في خلتٍ السمواتٍ والأرض آياتٌ لا 
مداولا مدير كلها كلل فل رت ادق 


وأغلين اامناولة و داك أن افبحات العترلة وهم أولو الألباب 
هم الذين بهتدون مِنْ خلال تفكرهم في السمواتٍ والأرض إلى أن هذا 
الكون حقٌء وأنَ اللّهلم يخلق هذا الكونّ باطلاًء بل خلقه رب العبادٍ لنعبده 


لقااامه 


فيه» ولذلك يتوجهون إلى رمم قائلين: « اطي و امات ا 0 


نادى رب العزة -تبارك وتعالى- الناسّ جميعاً في الآية الأولى مِنْ سورة 
النساءِ آمراً إِيّاهم أن يتقوا رمم -تبارك وتعالى- وذلك بمخافته» وفعل ما 


الث الذي أمرئكم بات هو الذي خلقكم ني واحدة هي آم و 
وخلقٌ مِنْ آدم زوجّه حواء» وببَّ من آدمَ وحواء كلّ البشر الذين خلقهم. 


وقد بين لنا رسولّنا وك كيف لقت حواءً مِنْ آدمّ فعن أبي هريرة 5 2 
فال: قال وسول الله كله > «اشْتو صا بالنشاء خبراء'فإن المرأة خلقث عن 


لم2 واغ* 
لولف 
2 ما 
م رم 


ضِلَع وإنَ أعوج شيءٍ في الضّلَع أعلاه؛ فإنْ ذهبتَ تقيئه 7 كَسَرّْه وإن تركتّه ل 
17 أعوّج. فاستوصوا بالئساء» [البخاري: 3331. ومسلم: 1468]. 
وقول تعالى: * عم ع ار ٠‏ أعلمنا الله تعالى في هذه الآية 


الي 0000 ن في هذه الأرض هم مِنْ آدمَ 
وحواء. 


0 


ا 0 
لمن يشاءء فقال: 


[النساء ل لي ا 00 


قر 


بد #لعقر 


مها 4 0 
رما دون ذلك لمن ا 4 


والشركٌ أن يعتقدَ الإنسانُ وجو آَةِ أخرى تستحق العبادةً مع الله 
كالذين يعبدون الشمسٌ والقمرٌ والنجوم» أو يعبدون معه الأصنامَ والأوثان» 
أو يعبدون القبورٌ مِنْ دونٍ الله. أو الذين عَبَد عَبَدُوا عيسى أو العزير كل هؤلاء 
باون درت فالعبادة لله وحده؛ لا يستحقّها أحدٌّ مِنْ دون الله» وقد 
جات الحادوك عير كلعل أذ عير رذ ماشاعل الترحين الدتن توك 1 

يتب من الكبائر التي ارتكبها فمن ذلك: 
1 - ما رواه أبو در قال: قال رسولٌ الله يل : ما مِنْ عَبْدٌ قال: لآ لَه إلا 


د 


نّم مات عَلَ وِلِكَ إل مَحَلَ الجنّة؛ قال أبو ذرٌ: وإن رَنَى إن دق ؟ قال: 


2 


بلي أ لبر قاع * 
جو لبن 
مو ا 


«وإن رك وَإن مد ق» كلت وإن ذتن وان مدق؟ فال: لاوإن رتى :وإ مر ق4. 
قُلْتُ: وإنْ رَنَى ون سَرَقَ؟ قال: «وإنْ زتى ون سَرَقَ عَلَ رغم أَنْفِ أب در 
[البخاري: 5827» ومسلم: 94]. 

2 - وَعَنْ أبي در أيضاً قالّ: قال رسولٌ الله كك : أتاني جِبْريلٌ» فقال: ١مَنْ‏ 
مات مر أَمْتِكَ لايُمْرِكُ بالله شيئاً حَحَلَ امنا [البخاري: 2388» مسلم: 94]. 

3- - وفي رواية عن أبي ذَرٌّ قال: قال رسول الله عد : لِك جيل انها 
عرض ل فى نجازي ارم وان َْر أمتَكَ أنه مَنْ مات لا يُفْرِكُ بلله شيئا 
دحل الجلة. قَلْتُ: جيل وَإنْ سَرَّقٌ» ون رَنَى؟ قال: : نَعُم. م. قال: قَلْتٌّ: ون 
مدق إن زَنَى؟ قال: د َعَم وإن شَربَ بَ الْخَمَرَ) [البخاري: 6443. ومسلم: 94]. 

4- وعن جابرٍ بن عبدالله» قال: أتى النبّ يلِ رجلٌ» فقال: يا رسول 
للهء ما الموجبتان؟ قال: ١مَنْ‏ مات لا يُشْرِك بالله شيئا دحَلَ الجن ومَنْ مات 
يُشْرِكُ بلله شيئاً دحَلَ الثّارا [أسلم: 3 وهذه الآيةُ صريحةٌ في أن الذي لا يقبل 
الغفرانَ هو الشركُ أما ما دونه مِنَ الزنا والسرقة والرباء إن لم يستحلّها فهي 
إلى الله تعالى إن شاءً عفا عن الذنبء وإِنْ شاءَ عذبَ به ثم أخرجه مِنّ الثار. 


وختم الله -تعالى- الآية رقم (48) بقوله: ٠15‏ 3 : نمه قف أغ..: 

أي: من أشرك بالله تعالى فقدْ افترى على الله إث) عظياًء 

والافتراءٌ أعظمٌ الكذب» ولا أعظم كذباً على الله مِنْ دعوى من اذَّعى أنَّ الله 
-سبحانه- شريك. 


٠ : ْ1‏ [انساء:116] وإنَّا كان ضلال 
0 ظ ْ ٠‏ 59 الاستقامة 


أ ع لقدئيم 


كان الله تعالى قد شرع فيه|ا مضى على لسان نبيه إبراهيم وابنه النبيّ 
إسماعيل تشريعات بقيت قائمة في الجزيرة العربية إلى بعثة نبينا محمد كَل وقد 
المح رات كار معالح الحاد ميات ف ةا و 
الأمن ني الوقتٍ الذي لم يكن للعرب فيه مَلِكُ ؛ يقيمٌ لهم الأمنّ ى) هو الحال 
عند الأمم الأخرى وهذا يدل على أنَّ الله -تعال - عليمٌ بكل شي ويشرّع 
ضْ من التشريع ما يقيمٌ به مصالح العباده وكلّ ما شرعه اللهُ لرسولنا بل داخل في 


هذا الباب: 


م ل ا 0 
تغور رصم ((4خ)ا ماعز أل موأ 
تشقور نسم لكا ماعق الرسوا 


“ [المائدة:99-97]. 


ثالثاء تغسير مغردات هذا الموضع من اللآيات 

الكعبة: ل اج 

البيت الحراء: البيتٌ الحرامٌ الكعبة: سَمُيّتْ يتا لأنّ لها سقفاً وجُدراً. 

وجعل الله الكعبةً حرماء لأنه لا يجوز الاقتتال والعدوان عندهاء ويحرم 
ا 
من 

اعباتم َ: المرادُ به جنسٌ الشهرٍ الحرام» والأشهرٌ التي حَرَّم الله تعالى 
القتال فيها ا :رجب الذي بين حمادى وشعبان» وذو ايده ذو القعدة» 
وشهر الله المحرم. 

والدي: ما يَبْدَى إلى الحرم مِنْ إبل وبقر وغنم. 

والقلائد: الأكاليلٌ التي كانت العربٌُ تحيط به أنفسها أو أنعامها إذا ما 


ع ص دع 2 
ارادت حجة أو عمرة. 


ابتكرط2 فاغ5” 
لوآ 
2 


أنزل الله ربنا يمن التشريحَ على رسله وأنبيائه ني مختلف الأزمنة والعصور 
ما مصاع العباد في هذه الحياة» وهذه التشريعات التي أنزها سبحانه 
قائمدٌ على العلم الذي يتصف به ربناء فعلمه سبحانه حيط بكلّ شيءٍ في 
السموات وفي الأرض. وقد شَرّعَ الله تعالى للناس في الجزيرة العربية على لسانٍ 
رسوله وخليله إبراهيم وابنه إساعيل تشريعاتٍ تقيم مصالحهم الدينية 
والدنيوية. 


وقد ا الله تعالى في قوله: + .8 جَعَل أذَذْ الكنحة .. الآية أنه شرع 
لهم أربعة” أموز تقيم مصالحهم في الجزيرة العربية» فقال: < 8 


0 3 10 * [المائدة:97] 


0# 1 8 
١‏ ل عه 


بسي كيه ينا لاى: م 
ا م ا 
لاو ا و ابورا ادو لكي يا لتر روحمل لله الك رلا 
لأنه حَرَّم أن يعْتَدِيَ الإنسانٌ أو يَقْمضّ مِنْ غيره في الحرم» وحَرّم أن تُصادَ 
الطيورٌ والحيواناتٌ في الحرم» وحَرَّم أن تحتل خلاة» أو يَعْضَدَ شوَكَهُ. 


ظ المرادُ به جنسٌُ الشهر ال حرام» والأشهرٌ الحرمٌ أربَعَةٌ: 
وهي: رجبٌء الذي بين جمادى وشعبان. وذو القعدة» وذو الحجة» وشهر الله 
المحرمء واحد فرد وثلاثة عد كا :ويفنه العو الأريعة لأا رز أن نذأ اللمدلانون 
فيها الحرب والقتال. 


دي يه 8 + و 
م 2 217 
:2 ُ 
0 نكيت 


0 ما ميْدي للحرم مِنْ ببيمةٍ الأنعام» وهي الإبل» والبقلٌ 
والغدم» "«7الْتَتِدَ # جَنُمُ قلادقٍء والمرادُ بها ما كان يتقلّدهُ العمّارُ والحجّاجُ من 
قلائد مصنوعة مِنْ وَرَقٍ الشَّجَرَ أو غيره. 

وقد جعل الله تعالى الأربعةً المذكورةً في الآية» وهي البيتٌ الحرام» 
والشهرٌ الحرامُ» واحذيٌ» والقلائِد قياماً للناس؛ أي جعلّها مصالحٌ تقيمٌ لهم 
أَمورَّهُمْ الدينية والدنيوية في الجزيرة العربية منذ عهدٍ إبراهيم اللا حتى بجيء 
رسولنا يكل » فأبْقَى الأمرَ على ما كان مشروعاً مِنْ عهدٍ إبراهيم. وَوَجَهُ كونها 
قياماً للناس أن العربّ في الجزيرة العربية لم يكن لديها ملك أَوْ حاكمٌ يحجز 
قوتهم عَنْ ضَعِيفهم» ومسيتهم عن حُحِْنِهم» وظالِمَهم عن مظلومِهِم» فصيّر 
الله الكعبةٌ والشهرٌ الحرام. والهديّ والقلائد بمثابة الحاكم أو الملك الذي 
يطيعٌةُ الناس» ويلتزمون بأمره. فالعربٌ في جاهليتها كانت تعظَمٌ الحرم» ومن 
ذلك 5 الرجلّ كان يَلْقَى قاتل أبيه قُْ الحرم. فلا مجه ولا يؤذيه. قال 
الطبريٌ بعد أن نقلّ كلام أهل العلم في تفسير الآية الكريمة: ااوهذه الأقوالٌ 
وإن اختلفث مِنْ قائليها وألفاظهاء فإنّ معانيها آيلة إلى ما قلنا في ذلك من أن 
القوامَ للشيء هو الذي به صلاحه؛ ىا الملك الأعظم قوام رعيته ومن في 
سلطانه لأنه مُدَبْرٌ أَمْرِهِمْ وحاجرٌ ظالمهم عن مظلومِهمْ» والدافع عنهم 
مكروه مَنْ بغاهم وعاداهم. 

وكذلك كانت الكعبةٌ والشهرٌ الحرامٌ وامحديٌ والقلائدٌ قِوامَ أمرِ العرب 
الذي كان به صلاحٌهم في الجاهلية» وهي في الإسلام لأهله معالً حجهم 
ومناسِكِهمْ ومتوجهِهِمْ لصلاتِيمٌ وقبلَتِهم التي باستقبالها يتم فرضهم». 


0 أنه قال: « 0 4 السك بعلت هييف 

٠ ٠0-00. 5‏ حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية: 

فكان الجر ا ا رفيا إلى الحرام لم يُتناول ولم يُقربء وكان 

الرجل؛ » لو لقي قاتلّ أبيه في الشهر الحرام لم يَعْرِض له ولم يقربه» وكان الرجل 

إذا أراد البيتَ تقلدٌ قلادةٍ مِنْ شعرء فأحمته ومنعته مِنْ الناسّ» وكان إذا نقّر 

تعَلّد قلادة وز الأذخر أو من خاء صخر مميعته من النانئن سنن يق أهلة؛ 
حواجرٌ أبقاها الله بين الناس في الجاهلية». 


و 1 وو م 0 عه 5 5 001 
كن ابن ريد قال: )0 - انيه 55 ب االعسية ممصا لخر 2 0 الم سن 


قال: كان الناس كلهم فيهم ملوك تدفغ 
00# ولم يكنْ في العرب ملوك تدفمٌ بعضّهم عن بعض» 
مكب العاتعان تروب اليد ارا قياماً يدفعٌ بعضّهم عن بعض به 
والشهر الحرامَ كذلك» يدفع الله بعضّهم عن بعض بالأشهر رِ ارم والقلائد» 
قال : ويلقَّى الرجل قاتلّ أبيه أو ابن عمه فلا يَعِرِضُ له) [الطبري: 4/ 3056]. 
واجدونا نا -تبارك وتعالى- أله تعالى إنّا شَرّعَ هذِهِ الشريعة في جَعْلِ 
هذه الأربعة قواماً للناس ليعلمَ الناسٌ أنَ الله تعالى يعلمٌ ما في السمواتٍ وما في 
الأرضيء وأنّهِ بكلٌ شيءٍ عليم. 
إن الذين ينظرودّ في أسرارٍ التشريع ويعلمونٌ بدائعه وحِكَمَهُ » يعلمون 
موقنين أن الذي شرَعَ هذه التشريعات عليم بكلّ شيء» ولو لم يكن علياً م 
يستطع أن يُشَّرّحَ مثْلّ هذا التشريع. 


2 


وقال ابن جرير الطبري في قوله تعالى: * 1 # أُعَلموا رح الله شيك َلْعِعَاب 


بحت (410 [المائدة:98] «اعلموا أيها الناسٌ أنَّ ر بكم يعلمٌ ما في 
السموات وما في الأرض؛ ولا يخ عليه شية من سرائر أعالكُمْ وعلانيتهاء 
ل ل 0 


رسييو 
8 


مَعْصِيَيِه إيَاه. 7 ون الله ضعو تبي 1801© [امائدة:98] وهو غفورٌ لذنوب مَنْ 
أ وأنابإليهه ساي عليه تار كته بهء رحيمٌيه أن يعاق عل ما 
مَل من ذنوبه بعل إنابته وتويته منها») [الطبري: 4/ 3057]. 


وهذه الآية تدلّ على أنه يجب على كل عبد مؤمن أنْ يلم يقيئاً أ أن الله 
شديدٌ العقاب وأنه غفورٌ رحيمٌ سبحانه. 


ا 


ا لكي الامتبجانة تازه 

1 - جعل الكعبة والأشهرٌ الحرمَ والهديّ والقلائد لتقيم مصالح الناس في 
الجزيرة العربية» شرعها على لسانٍ نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل» وبقي 
العربٌ ملتزمين بها عبر تاريخهم إلى أنْ بعت رسولنا يله » فقامت هذه 
التشريعات مقامَ المَلِكِ الضائع المفقود في الجزيرة العربية. 

3 وان لسن ال بي 
قائمةٌ على علم الله الواسع الكبير» فالجاهل لا يستطيعٌ أنْ يُشَرُعَ 
التشريعات الحكمة الصحيح:. 


ار يك 97 لم 
ول 
مو ر* ' 


أمَرّنا ربنا -تبارك وتعالى- أَنْ نعلم أَنَّه شديد العقاب لمن أشرك وكفر به 
أنه غفورٌ رحيم لمن أطاعه وآمن به وتاب إليه. 

عَرّفنا رَبّنا -سبحانه- أنه يعلمٌ بم| نظهره ونبديه» ك) يعلمٌ ما نبطنه 
ونخفيه» كل ذلك في علمه سواء. 


ا 1 ع 8 ١‏ 5 5 هآ 48 0 
الخدملد نفلت الى 2 سدع , السمع ‏ أفته وو لك رص 
ل موي : م 


درا اوتا َه على لق السموات والارقرء مج 
الظليات والنونٌ وم 1 الذين عَدَلُوا آهتهم بالله رب العالمين» ومعنى 
يعدلون» أي: يُسَوُونَ. 

وعرّفنا رَبّنا بالأصل الأُوّلٍ الذي حَلَقَنا سبحانةُ وتعالى مِنْهُ فقد خلقنا 
بخلت أبينا آدم ان مِنْ طين» وأخير نارينا -تبارك وتعالى- أنه جَعَلَ لنا أجلاً 
صيحا موسر لاجد حوريو بهاذ ان الارين الى 

سيغيبنا فيهاء ونقومٌ بعد الأجل الثاني المسمى عند الله لله ربٌ العالمين» وأخبرنا 
5 حو ول - في آياتٍ هذا النصّ أنه المعبودٌ الحقّ لأهلٍ السمواتٍ وأهلٍ 
الأرضء وأعلمنا أنه يعلم بأسرارنا التي نخفيهاء وأعماينا التي يدبا ويعلم 
كل ما نقومٌ به. 


الس يه 7 فاع 9 
(وةالتلن 
أو 07 


3 فر 
سيت 0 
بسن جنع ل ا ل 00 احنش لا و كي 5-3 جل تسممد 
م 
“-20- مج 2 عمسم اه ا عو جه عم ع 
2 1 8 
كد عن ٠.‏ 2 [الأتعام:3-1]. 
اللكسسسساار #تتسر 2 لد سات | لأسا مع لح علد اللو فسة 
03 


ا والنور: ظلمات الليل ونور النهار. 

يعدلون: أي يسوون آطتهم الباطلة المفتراة بالله رب العالمين. 

مِنْ طين: خلقنا مِنْ طينٍ بخلق أبينا آدم افلا 

قف أخلا واجل سكن غنده: الأجل الآول يتحقق يموت الزاخد متا 
في هذه الحياة الدنياء والأجل الثاني يتحقق عندما يبعثنا الله تعالى يوم القيامة. 

رول تشكون: 

تكسبونء أي: ما تعملون مِنْ خير أو شر . 


“كي نيه ءه 
كن ا لأبااتي 4 


| + 5 3 د تناك 
عرفنا رَبّنا -تبارك وتعالى - في هذه الآياتٍ البيناتٍ بنفسه عَبْرِ ثلاث نقاط : 
1 - الحمد لله خالق السموات والأرض وجاعل الظلمات والنور: 
حِدَ العلِن الأعلى -تبارك وتعالى- نَفْسَّه على َلْقِهِ السمواتٍ والأرضّ» 
وجَعْلِهِ الظللاتٍ والنورّء والسموات والأرض مخلوقانٍ عظيان» والأرض 


لس جا 2 0 ع 
اما 
عر للف 


موطننا الذي نعيش فيه. وقد جعل الله تعالى فيها الآياتٍ البيناتِ والحججّ 
الطاشرانته قنيها الحبال والسهول والأناة والبحاك: وجعل الله فيا الحيوات 
والطيورٌ والنبات» والساءٌ مخلوق أعظمٌ مِنَ الأرض» زتعن تكاهد فمتها 


ل 0 1 َِّهألَدِى 


جم يي 


ل ص 0 2 7 مه حمر او ف 
0 ل 2 0 11 شر ١‏ 5 


حاق ا ل و أله رص واجعل 5 أمنتِوا و لطر لقره ير نر جيم رت مت إلا 
وذهب أَكْثَرُ المفسرين إلى أنَّ المرادَ بالظللاتٍ ظلماتٌ الليل؛ والمرادَ بالنور 
5 الء 
نور النهار. 
وقد ذم الله تبارك وتعالى في خاتمة الآية ة الأول الكتار كرملم يد لون 
أصنامَهُمْ وأو انهم وآلهتهم بالله رب العالمين» # ثم ألْدِينَ كَصَرُوا برَيَيِمَ 
يعو لورت 0 4. وهؤلاء الكفرة قال امارد ١‏ لون الس الجاددة 


المرهوبة الآفلة الضعيفةً بالله رب + إلعاحين لكي خلق السموات وَالأوضونة 
وجعل الظلات والنورٌء ومعنى 7# © أي: يُسَوُونَآهتهم بالله تعالى. 


وقد نبهنا الإمامٌ امد رمالل اتفال :إل أن الكية :الكو قر يتور 
الأنعام لد أدِيانٍ» بساح أبو 0 قال: 


«في هذه الآية ة رد دعل ثلاثة أديان: ٠‏ 
فيها رد دعل الدهرية» * 20-6 7 
أن النورٌ والظلمة هما مدير ان كم 0 0 ا 0 
على مشركي العرب 220008 الله إلاً» الوا للسيوطي: ص117]. 


0 3 


116 


> لقنا رينا تارك وتغالى مو ظين: 

بعد أَنْ أخبرنا تباركَ وتعالى بأنّه وَحَدَهُ الذي حَلَق السمواتٍ والأرضّء 
وجعلّ الظلماتٍ والنور أَنْبعَ ذلك بإخبارنا بالأصلٍ الذي منه حَُلقناء فالله 
خلقنا بخلق أبينا آدم لقفل مِنْ طينٍ ' اخ 00200 * [الأنعام:2]. 

وقد أخبرنا رسولّنا بكئلِ في الحديث الذي رواه عنه أبو موسى الأشعريّ 
قال: إن الله حل آَم من قبضةٍ قبضَّها مِْ جميع الأرض» فجاءً بنو آدمَ على 
قَدْرِ الأرض» فجاءً منهم الأخمَرٌ والأيفن ::والأسوةة رن ذلك» والشيل: 
والحزن؛ 1507 والطيبٌ» [صحيح سنن الترمذي: 2355. وأخرجه الألباني في المشكاة: 
0» وسلسلة الصحيحة: 1630]. 

وإذا عَلِمْنا أنّ الله حَلَقّنا من طينٍء فَإنَّه يجبُ علينا أنْ تَعْبدَ الله ونوحده 
ل و ا ا ا ال 1 
والأرضٌء وخلقنا مِنْ طينٍ» وقوله تعالى: ' 0 ا 
[الأنعام:2] فالأجل الأول يتحققٌ بموتٍ الواح منا في الحياة الدنياء أو 0 
بموتٍ الجميع عندما تقومٌ السَّاعَةٌ والأجلّ الثاني يتحقق بالبعثِ والنشورء 
وقيام الس هرب العالين. 


وقوله: ا : : الي حي مسولا ل عله ب 
57 ولا ملكا مقر يا ان الله تعالى قال في السَّاعة: 
| [الأعراف:187] وقال سبحانه: 


[النازعات:44-42]. 


ا ل ل 
ضع و ل 
0 ث6 

07 ريه 


بحانه: * “ [الأنعام:2] أي: تَشّكُونَء وفي هذا 
توي لكفرة الذين يَشكُون فيا خبرّنا يه العليمٌ الحكيمٌ مِنْ وقوع الساعةه 
وأنّ ذلك حتم لازم لا شك فيه. 
- الله -تعالى - هو المعبودٌ الواحدٌ في السموات والأرض: 
عرفا وين م عفر العيوة وخ في السمواتٍ وفي 


:* [الأنعام:3] أي : هو معبود أَهْلٍ 


لاد ومعبرة أهل لأرض» وهذء لآ كول تعا: وهو الزِى ف السّمَاءِ إله 
وف رض _إِلَك © [الزخرف:84] وهو كقولنا: كان عمرٌ بن عبدالعزيز حاكمَ بلاد 
الشام وحاكمّ الجزيرة العربية» وحاكمٌ مصرء وحاكمٌ العراق. 

ومع أنَّ الله سبحانه هو معبودٌ أهل السماء ومعبودٌ أهل الأرض» فهو 
ا لم 


[الأنعام:3]» وإذا يهنا 5 الله يعلم سِرَّنا 
وجهرّناء ويعلم كَسْبّنا راقبناه» وأطعناه. بفعل ما آم مثا نا وبر لكاها نهانا عنه: 


7 7 
مسر كم 0 0 رض و 58 جم 7 لكين 


ا 
1 الله وحده خالقٌ السمواتٍ والأرض» لم يشركه في ذلك أحدّ سبحانه. 
وهو الذي جعل لنا الظلات والنور. 


هو الذي خلقنا مِنْ طينٍِء وذلك بخلقه أبينا آدم مِنْ طين. 

جعل الله تعالى لنا فوق ظهر هذه الأرض أجلاً ثم نموتُ» وجعل لنا 
أجلاً في باطن الأرض بعد موتناء ثم نبعث 

الله تعالى هو المعبود الواحدٌ في السموات دفي الور لعن للعباد 
معيو سواه سبخانه: وكل ها يعد غيره فهو بآطل لآ يستيشق ن أن تك 


لله -تعالى- يعلمٌ سرّنا وجهرناء ويعلم كلّ ما نكسبه من خير وشرٌ. 


1 


عَرَّفَنا العلنٌ العظيمٌ -سبحانه وتعالم- في هذه الآبات بكَْيهء فهو امالك 
للسمواتٍ والأرض» و رحمئه سبقت عَضَبَهُ وسيجمع العبادَ في يوم الدين» 
وله -سبحانه- - ما سكن في الليلٍ والنهار» وهو فاطرٌ السمواتٍ والأرضء أي: 
خالقهما على غير مثالٍ سابق» وهو الذي يُطْعِمُ ولا يَطْعَمُ وهو -سبحانه- 
الضارٌ النافعٌ» وهو القاهرٌ فوق عباده. 


7 ا ا ار 050 و 
لبف 
ا 72 


/ [الأنعام:2 1 14] 
كنا ب سر عد عفة امو ديلةه قيني اه 


كتب على نفسه ال رحمة» أي: أوجبها على نفسه. 

وله ما سكن في الليل والنهار: السكون ثبوت الشيء واستقراره بعد تحركه. 

فاطر السموات والأرض: خالقهم| ومبدعههم| على غير مثالٍ سابق. 

عَرَّف الله تعالى عباده بنفسه في هذه الآيات الكريمات عبر النقاط التالية: 

1 - الله -تعالى - له ما في السموات والأرض: 

مالل قي رسولة ولي أن يوج السؤال إلى المشركين الذين يعبدُون 
الأوثان والأصناءَ قائلاً لهم: : الاق للللاة. ا © [الأنعام:12] ثم 
أجاب سبحانه تَفْسَهُ بنفسه قائلاً: :8 . . : [الأنعام:12]. 

والعوفة الذيق كانوا تيميد وذ (الأوكان كاف انرق وك :نآن الله تعال تليق 
وده قار للسمواتٍ والأرض فون قوم الاششال 1 د سيدا 


و يا أ قر اع 5 


دما زر ران ند ها جاه مشر جاو لاحن وما دكين نعي عاد 
يعبدون غيره» ولا يُفُردونه بالعبادة. 


- الله -تعالى - كتب على نفْسِهِ الرحمة: 


الرلادا -تبارك وتعالى- أنه كتب على نفسِه الرحمة» فقال: # سي 


© [الأنعام:12] أي: أوجب وفرض عل تفبه -سبحانه- 
الرحة روى أبو هريرة طق قال: قال رسولٌ الله ه يكِ : نا فى الله التَلْقَ كتبت 
في كتابه» فهو عِندَهُ فوقٌ العرش : إن رحمتي عَلَبَتْ عَضَبِي) [البخاري: 3194. 
0 ون اشريرة ايض قال: سمعث رسول الله وك يقول: «جَعَلٌ 


عم و 


الله الرحمة فاك جزءع» فَأَمْسَكٌ عنذه ع وت جزءاء وأنزل في الأزرض 
جُرْءا واحداء فَمنْ ذلك الجزء يتراح ع القلن حت رقم القرش سا دهاع 
وَلَذَهاء خكية أن تَضيبَة) [البخاري: 6000. ومسلم: 2752]. 

- سيجمع الله -تعا لي - عباده يوم القيامة: 

أقْسَمٌ رب العزَّةِ -تباركٌ وتعالى- بنفسه الكريمة أنَّهُ سيجمعٌ عبادَهُ يوم 


50 


القيامة» ل ولا يُقْلِتُ منهم أحد ع ار 


:© [الأنعام:12] وهذا اليوم أمرٌّ مستيقرة له ريت فيه» ولا شك فيه» 


2 7 
أ 


ظٌُ 


ونون يصقو ذلك ين خر َلك ولذلك فرت لقال ري 
[الأنعام:12] أما الذين يَخْسَرونَ نفْسَهُمْ في ذلكِ اليوم بإدخالٍ الله لهم 


إلى ا الم 090 ب 
2 : 
2 ر.- 


النارَ فهؤلاء لا يؤماوم 2 : 005 ا 5 الهسد د 555 3 4 
[الأنعام:12] وهذا ل 000 
لاسي ويه 
أخبرنا ريّنا -سبحانة وتعالى - ل 2 2ه 0 3 بي 3 3 
[الأنعام 1107 أي : ا 0 بوت الشيء بف 
كَرّكِه. 
وختمَ سبحانه وتعالى الآية بقوله: ١ 20. . ٠. . ...١‏ الأنعام:13] 
فاللهُ -تبارك وتعالى- سميعٌ لأقوالٍ عبادوء لا يخفى عليه منها خافية» وعليم 
بأعمللهم وحركاتهم وما انطوت عليه قلوبهم. 
- الله -تعالى - وحده المعبود الذى يستحق العبادة: 
أْمَرَ َب العزَّةِ -تبارك وتعالى- رسوله كِْ أن يُوَجّه للمشركين سؤال 
إنكار» فيقولٌ لهم: أغيرَ الله أتخذٌ إهاً ومعبودا» وهو فاطرٌ السمواتٍ والأرض» 
أيْ: خالقهُ) على غير مثالٍ سابق» وهو سبحاثه الذي يَطْعِمْ ولا د يَطْعَم 1 
ْ [الأنعام:14]. 
وللراذابق لوعا ل سقرريى "الس لع هو الدى و زى عياف 
ولايحتاجٌ إلى مَنْيَرْرُقَهُ ويطعِمُةٌ وهذه الآيةٌ كقوله سبحاله: * رف فد - 


مام لسر ل باخسيي ا 5 12 سم عكر أعوعوم دن 
اهوت أ 0 ي*0 5 ** [الذاريات:57-56] وقوله: اه ن سمال الله حومها ود 


أؤُها وليكن ياه التفوون # [الحج:37] وقد كان رمتولنا كل يثني عل ربّه تعالل 


5 


أي ولت » فعن أبي هريرة قال: دعَا رَجُل من الأنصارٍ من أهل قُباء 
النبيّ كَكِةِ قال: فانطلقنا تعد فلما طم النبي كل وغْسَل يديه: قال: «الْحَمْدَ لله 
الذي يُطعِمٌ ولا يطعم و من غلينا تهداناء وأطعمنا وصقاناه وكل يادو حسم 

لل 2 له ع نرق بي ستول سحتو اقبط يها ا 
لله الذي أطعمنا مِنَّ الطّعام» وسَقانا ينَ الشَّرابِء وكسانا مِنَ العريء وهدانا 
مِنَ الضَّلالِ وبصّرنا مِنَ العمى, وقَضّلنا على كثير تمن ََلَقّ تفضيلاً» الحمدٌ لله 
رب العالمين» [قال فيه محقق ابن كثير (1013): صحيحء أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة 
(ص315)» وابن أبي الدنيا في الشكر (ص:15) وابن السنى. (ص:485) وصححه ابن حبانَ: 
(5219). والحاكمٌ: 1/ 546. على شرطٍ مسلم» ووافقه الذهبي]. 

قاط" 0 + أنه سبحائه خالقهم| وميد 
ل 00 0 
فاطر السموات والأرضء حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثرء فقال أحدهما 
لصاحبه: أنا فطرتباء يقول: أنا ابتدأعها» [جامع البيان: 4/ 4143]. 


5 13 قيف هرعنا وب العزة شارك وتعائى ينفسه 
عَرّفنا رَبّنا -تبارك وتعالى- فيه هذه الآيات أنه سبحانه وتعالى: 
1 - له السماوات والأرض وما فيهماء لا يشركه في ذلك أحد. 
2- كتبّ على نفِه الرحمة» أي: أوجبها وفرضهاء والله -تعالى- لا يجب 
عليه إلا ما أوجبه على نفسه. 


-8 


-4 


اط قاع 9 
وبق 
م 2 


سيجمعٌ الله عبادّه يوم الدين جميعاً» لا ينسى أحداًء ولا يتخلفٌ أحد. 

له ما سكن في الليل والنهار» فهناك مِنَ المخلوقات ما يسكنٌ في الليل 
كالإنسان. وكتريف الفواذات والظليوي ويعضيا يكون سكونة ف النهان: 
الله تعالى ولي عبادِو» يتولى أمرهم» ويرعى شأنهم» ويرزقهم. 

الله تعالى خالقٌ السمواتٍ والأرض وما فيهما وما بينهما. 


الله تعالى هو الذي يطعم عبادّه وما خلقه مِنْ حيوانٍ وطيورء وهو غني 
عن عباده» فليس بحاجة إلى مَنْ يطعمه. 


3 ان سان راتس مد وضق ن اباقا من شاك 
ل للا ار ا ا 
نظا وكفط أغرالناة وير ذلك نا سبأن يناقة: 


: الحييا هد : 


ف 1و [الأنعام: 65-59]. 


مفاتح الغيب: جمع مفتح» وهو المفتاحٌ أو مخازن الغيب. 

يتوفاكم بالليل» أي: بالنوم. 

ويعلم ما جرحتم: ما جرحتم, أي: ما كسبتموه بجوارحكم مِنْ خير وشرٌ. 
القاهر فوق عباده: الغالبٌ لخلقه الذي يقهرهم بقوتّه وجبروته. 

حَمَظَة: الملاتكة الذين يرسلهم الله علينا يحفظون أعمالنا. 

توفته رسلناء أي: قبضت روحه ملائكة الموت. 

تضرعاًء أي: مظهراً الضراعة؛ وهي الفقرٌ والحاجة. 

كرب: الكرب الآفة والمصاب. 


أو يلبسكم شيعا أي: يبث فيكم الأهواءٌ المختلفة. 


عفنا ينا د ايه ل لجنا عط لقالا 
اميم مل لاز توما ستعل لا اعللة رسا 
7 - تبارك وتعان ما اص بعلمه دون سائر حَلْقه فقال: 


8419 ومداله مدالم الغيي أذ وعلمها 80 © [الأنعام:59]. 


رانك الجسيك ل رو اق رار 1 
ابن عمر رضي الله عنهماء قالّ: قال النبئٌّ يكلِةِ : «مفاتحٌ الغيب عَمْسٌء ثم قرأ 


[لقمان:34]» [البخاري: 4778]. وسيأق ينانا بحول الله 5 2 سورة لقهان. 
ست ا عراس اع والله افلم 

ل 0 

لطبي عايحة اندر اننا اح ام 
ل ل فقال: : 

1 [الأنعام: 000001 

0م إلا ويعلمها الله وانظر إلى الأرض كم فيها من أشجارء 


وكَمْ على كلّ شجرةٍ مِنْ أوراق» وما مِنْ وَرَقةٍ في البراري والقفار. والحقولٍ 
والحدائق والجبالٍ تسقط إلا وعِلْم الك قال يط انون ا َب تئر في 
تراب الأرض فتنبثُ» أو تبت تَصفَرٌ وتذُوي وتموت إلا وعِلَمُ الله محيط بهاء 
وكل ذلك مَدَوَّن في كتاب مبينِء وهو اللوح الع 1 


- الله تعالى يتوفانا بالليل ويعلمٌ ما جرحنا في النهار: 


حبرا رينا -تبارك وتعالى- أَنَّهِ يتوفانا بالليل» ويعلمٌ ما جَرَحَنا بالنّها 
قال سبحانّه: ؛ [الأنعام:60] 
وتوفيه لنا في الليل» أيْ: بالنوم؛ لأنّهِ يقبضُ سبحانه أزواحنا عن التصرفٍ 
بالنوم» وهذا التوفي هو التوفي الأصغرٌء قال تعالى: 


[الزمر:42]. 
وقوله تفال اننا كسمو بجراركم 
مِنّ الخير والشر. وقولّهُ تعالى: أي: يوقِظكُم في النهار 
مِنْ منامكم. وقولّه: أي: ليَقضيٍ الله الأجلّ الذي سَنَّه 
لحياتِكُمْ» وذلك بالموت. وقوله: أي: إلى الله مصِرركُم 
ومعاذكم» : أي : بكم في يوم الدين بها 


عملتموة اق الا السساءات اركب ولوس شملتدوة. 


ار اوعض ع * 
لباق 
و عه 
ع 


وعد الذي تصيخة الكرة وإو كان غير ين ادعو نذوقه روعي ذا 


8 
باستيجاجا عل الشر وين الدين كانوا يتكروة قدرةة عل [خائه يعد ازيم 
وبعثهم بعد فنائهم؛ فالذي يقبضُ أرواحهم بالليل» ويبعتهُمْ في الناره ع 

أجل مسحّى: قادرٌ على إحيائهم بعد الموت [الطبري: 4/ 3202]. 


- الله هو القاهر فوق عباده: 


لير و مم 


أعلمنا رَيّنا -عَرٌ وجل- أَنَّهُ القاهرٌ فوقٌ عباده * وهو وَالْقَاهِر وق عِبَادو # 


[الأنعام: 1 6] أي : : هوّ الغالبٌ حَلْقَم العالي عَلَيْهم بذاته له #وَبرَسِلٌ 6 


م يك 


حَمَطلةَ # [الأنعام:61]. والحفظة الذين يرسلهم الله علينا الملائكة الذين يحفظون 
أجسادنا وأعمالناء قالّ الدى ف الحفظة: ((لهى المعقبات من الملائكة» يحفظونه. 
ويحفظون عَمَلَّهُ) [الطبري: 3204/4]. 


كع عرس مم فق 
٠:‏ 26 له وه ف 0538 


00 900 1 


3 اا لو 0 وذ يللم | 


0 
عَيك (/08)# [ق :18-17]. 


وك 0 © [الأنعام 6] أي: إذا اختضَرَ 
5 0 4 أي: مارك مَوكلون بذلك» قال ابر عناسن وغير 
0 ل الت 0 ُرجون الروح من الجسد» فيقبضها 


ار قلغ 
لق 
و رمه 


5 000 : 1 22 32 . 1 5 ع 
الموتى» بل يحفظوتهاء وينزلونها حيث شاء الله -عز وجل- إن كان من الابرار 
35 00 ٍِ ا 
ففى عليين» وإن كان من الفجار ففى سجين عياذا بالله من ذلك» [ابن كثير: 
0/3 ]. 

5 0 
[الأنعام:62]. أي: رَدَّ الله الخلائقٌ مِنّ الملائكة والجنّ والإنس 
: 8 5 - # وه ع 
بالموت إليه» فالله مَوْلاهُمْ الذي يملكهم ويتولّ أَمورّهم سُبحائّه؛ وهو أَسْرَحٌ 
الحاسبينَ» فيحكم فيهم -سبحانه- بِعَذَلِهِ. 
4- الله -تعالى - الذي يُنجي عبادهُ من ظلماتٍ البر والبحر: 
أْمَرَ الله -تعالى- رسولة يَكِ أن يقولٌ للمشركين سائلاً إياهم عن الذي 
يُنجيهم مِنْ ظلماتٍ البرّ والبحر إذا أحاطتٌ بهِمْ 


[الأنعام:63]. 


والمرادٌ بالظللاتٍ في الآية الشدائدٌُ والأهوالٌ والكرباثٌ التي تحن 
بالإنسانٍ في البرّ والبحرء والعربُ تقولٌ: عامٌ أسود ويومٌ مظلمٌ» وقد اعتاد 
الإنسانُ حتى لو كان مشركاً إذا أحاطت به ظلماتٌ البرٌّ والبحر أن يدُعوّ ربّه 
تضرّعاً وخفية» أي: يَدْعوهُ مظهراً المَّراعَةَ» وهي شِدَّةٌ الفقر والحاجة إلى ربّه 


0 و مو فلو برو ا م جا 8 را 0 
ويدعوه حمية» اى: سِرّاء وأعلمنا رَبنا أنه يقول 6 مناجاته ره رم الت ل 


ان ل 
2ج للم 

0 
م 


7 


والإنسانٌ عندما تحيط به المصائبٌُ العظامٌ والكوارثٌ التي لا يستطيعٌ لها 
ا و ا ا د لوي 


7 [يونس:23-22]. 

اق كَدَّتَ بعض رُكَابِ الطائراتٍ عن حال الركاب عِنْدَّما وَقَعَ حَللُ 

الائر : تهم؛ وهي تطيرُ بهم في الفضاءء وتكاد تسقط بهم » وبين كيف تصَرّعوا 
إلى رم مخلصينّ لَهُ الدينَ» لا فرق بَيْنَ الفايسقٍ والعالم بالله. 

وأخيونا و ا انسييفاتت اله وَخَدَة القادة هن إننجاء عنادة ير الكو اررق 

0 مسري وكيد ها اصاتهم يعردرد 


- الله تعالى قادرٌ على أنّْ يأخدّ خُلٌ عباده بعذاب بحيط بهم: 


ياد 


3 أن توف الناس عذاية ا قل هس 


لي 


4 [الأتعام:5 6]. 


مو 


4 
يه 


والعذابٌ الذي تَبَدَد الله به عباده قد يكونٌ آنياً مِنْ فوقهم كعذابٍ قوم 
لوطء وعذابٍ أصحاب الفيل» وقد يكون بالصيحة أو الغرق أو الريح أو 
الحجارة» وقد يكونٌ مِنْ تحتهم كالَسْفِ والزلازل» وقد يكونٌ بتسليط 
0 


المختلفة» فتصيرون ن فرقا 00 بعضكم يعقل .وعالك ع كا 
[التفسير البسيط: 8/ 204]. 


ومن يقرأ التاريح بعد عَهْدٍ الرسول يكل إلى اليوم يد سجلاً حافلاً بب) 
أصاب البشرية مِنْ خسفي وزلازلٌ وبراكين وصواعقٌء وما ثارّ بين الناسٍ مِنْ 
حروب ذاقٌ فيها بَعْضُهم بأسّ بَعْضء وقد وَقَع في هذه الأيام التي أكتب فيها 
تفسيرَ هذه الآية [يوم الجمعة. الثامن من ربيع الأول عام 1432ه الذي يوافقه الحادي عشر من 
شباط (مارس) 2011] زَلْزَالٌ عظيمٌ في اليابان» لم تُصَبْ بمثله تلك الديار منذ مائةٍ 
رحبي اما وله اعت ناز إن ول كد 7 جاور ارار قدت امراك ادر 
في بعض مدن اليابان إلى عشرة أمتارء ودخلت مياه البحرٍ إلى العمران» وسَّقَطً 
لوك القتل. واعباوت العمارات» وخربت الأسواقٌ» وثارت الحراتنة 
وأصبحث بعضٌ المحطاتٍ الكهربائية النووية في خطر. 

وقد دعا رسولٌ الله يكل لأمته أن لا يصيبّها بالعذاب؛ فأعطاه اثنتينء 
ومنعه واحدة؛ قفي صحيح مسلم عن عامر بن سعد عن أبيه» أن الرسول كله 
أقبلّ ذاتَ يوم مِنْ العالية» حتى إذا مَرَّ بمسجدٍ بني مُعاوِية» دحَل فركعٌ فيه 


“شن أ فر 0/2 
و ]| لقاة 
ار 2 


0 معه ودّعا ربّه طوياك: :ثم انعرف إليناء فقال: ث2 
ثلاث فأعطاني ينين ومَنْعَيِي واحدة سألتٌ ري أن لا يملِكَ مي 0 
فأعطانيهاء وسألته أنْ لا يِلِكَ أمتي بالعرّق فأغطانتهاء وسالة أن لا يجْعلٌ 
بِأسَهُمْ ينهم فُمَتَعَنِيها) [مسلم: 2890]. 
والذي أعطاه الله تعالى لرسوله يك أن لا مك أ بعذاب عامٌ أو بغرت 
عام أما أن يعذب طائفة منهم بالعذاب» أو مهلك بعضّهم بالغرق» فهذا قد 
وقع. ولايزال مستمرا. 


وعن تبان قال: قال رَسُولُ الله يله : «إِنّ لله زَوَى لِيّ الأ َرَآَيْتُ 
مَشَارِقَها ومَغْارِيَاء إن مني ل مُلَْكُهَا مَا زُوِيَ يلي ينقا وأعطيتُ الْكَْرَيْنٍ 
الأحمرَ والأييضض ٠‏ وإ سَألْتُ ري لأمِي أن لا يلها بس َه عام 
يُسَلِطَ عَلَيْهُمْ عَدُواً من سِوّى أنْفْيِهخ فيَسْتيحَ يَنضَتَهُمْ 00 ال 
ا م 


عو رههمه ع0 


َس عام وأ لا أسلْط عَلْهِْ عَدُواً ِنْ وى نهم يَستَيح ييِصَنَهُ 
لو اجْتَمَعَ عَلَيْهُمْ مَنْ بأفطارها -أوْ قال: مَنْ يي ساك حتى يَكُونَ 
بَعُذُ شوح ميلك بض وبشبي : مامه ولاك 


غامة يوان ألا 


5 


ره رم مه 


خاو وار ما تَرَلَتْ هذه الآية: 00 هو اْلْقَادر عَيْه أ 0 
2 15 [الأنعام :65] قال النبئ كل "أعوذٌ ِوَجْهِكَ) . فقال: * 


2 14 1 00 النبي عد : أعوذ بوَجْهِكَ) قال: وض 
1 ال الي ل : (هَذًَا 6 [البخاري: 6. وانظر الحديث رقم: 8 46]. 


نضعا 21 
م يدت 0 


وقولّه تعالى: * [الأنعام:65]» 
أي: كيف نين هم آياتٍ القرآن. أ يعلمون. 
ما الطط تلم و اقم دي ل كن لال ال لوه لد لاوا فاه 


عرّفنا رب العزةٍ سبحانه وتعالى بنفسه في آياتٍ هذا الموضع با يأتي: 

الله -تعالى - طامرات الحيوا برقي ساجوم رعرانف وتسين ن ربنا في 
سورة لقان أنْ مفاتحٌ الغيب حخسٌ. 

الله -تعالى- يعلمٌ ما في البحرء وما في البحر مِنَ الأسماكِ والحيتانٍ كثير» 
والأشجار لا يحصيه إلا الله» وعلمٌ الله مميط بهء لا يغيبٌ عنه منه شيةٌ. 
علمٌ الله محيطٌ بالكبير والصغير فكى| علمه محيط بالأرض والسموات» 
فهو محيطٌ بأوراق الأشجارء ومحيط بالحبٌ والنوى» فا تسقط مِنْ ورقةٍ 
من شجرة إلا يعلمهاء ولا : سقط حَبَّهٌ في ظلات الأرض» ولا تنبت 
حَبّه أو تذوي نبتةٌ إلا يعلمهاء بل كتبها عنده في اللوح المحفوظ. 

الله تارك وتعالى- الذي يتوفى أرواحنا بالليل» ويعلم ما اكتسبناه 
بجوارحنا بالتهار. وبعدل انقضاء الليلٍ يبعثنا 5 0 فقوم فيه 


لأعمالناء ونمضي أيام عمرناء حتى ينقضي الأجل الذي 5 اله لنا 2 
هذه الحياة» فيقبض أرواحنا ونعودٌ إليه سبحانه. 


ضع 218 


5- الله -تبارك وتعالى- القاهرٌ فوق عباده» فهو قهرهم بقدرته» وقهرهم 
عِزَّةَ وحكاء وهو سبحانه فوقٌ عبادو» مستو على عرشي بائنٌ مِنْ خلقه. 
وَغر شةسق خلوقائة: 

6- الله -تعالى- يرسلٌ علينا حفظة مِنَّ الملاتكة يحفظوننا مِنْ أَمْرِ الله 

00 1 5 1 

7- إذا جاء الموعدٌ الذي حَدَّده رب العزَّة سبحانه لحياتناء أرسل الله ملائكته 
المختصون بالموت» فقبضت أرواحنا. 

8- الله -سبحانه وتعالى - هو الذي ينجينا مِنْ شدائدٍ اليرٌ والبحر. 

9- الله -تبارك وتعالى- قادرٌ على أَنْ يبعث علينا عذاباً منْ فوقناء أو مِنْ 
تحت أرجلناء أو يلبسنا شيعا ويذيق بعضنا بأس بعض. 


هذه الآبات الكريياتث مِنْ سورة الأنعام ثاني مقطع يواجهنا في الآياتٍ 
التي يعرفنا الله -تبارك وتعالى- عن نفسه. ويسوق لنا ربنا -تبارك وتعالى- 
مشاهدٌ كثيرةٌ تعرفنا به؛ وكدلنا عليه ذهو عالق السسموات وال رمن وهو الذي 
له الملك يوم القيامة وهو فالق الحبٌ والنوى» وهو الذي يخرج الحيّ من الميت» 
ويخرج الميت مِنّ الحي» وهو فالقٌ الإصباح. وهو الذي جعل لنا اللي سكنا 
والشمس والقمر حسباناً وهو الذي جعل لنا النجوم لنهتديّ بها في ظلمات 
البرّ والبحر إلى غير ذلك ما حدثنا الله به في هذا المقطع الطويل مِنَ الآيات. 


ال 1 الى 
.- ه 
4 4 


١‏ #جعسيدم لصا 


ُ ع م 1 
9 لقَأذ 


[الأنعام:99-73]. 


كل لكر لاو 5 
. لد ا 
0 
4 3 
7 


م 


الحقّ: ضد الباطل» وخلقٌ السمواتٍ والأرضّ بالحنٌّ خلقها لمقصدٍ 
صحيح» فقد خلقهم) رب العرّة ليُعبد. 

الصور: بوق عظيم, ينفخ فيه إسرافيلٌ اكيثا. فتقومٌ الساعة, ثم ينفخ فيه 
خرىء فيقومٌ الناسٍ لربٌ العالمين. 

فالق الحبٌٍّ والنوى. أيْ: شاقُهم| بالإنبات. 


شرع عمو يت رعرع اللخدس غرة :نرج ال لكر بل 
الميتة» ويخرج الحبّة الميتة من النبتة الحيّة. 


أ 


أنَى تؤفكونء أي: كيف تصرفون عن الحقٌّ. 

فالق الإصباح: فالق ظلام الليل عن غَرّة الصبح. 

جعل الليل سكناء أي: جعله ليسكن الناس فيه للراحة. 

والشمس والقمر حسباناًء أي: يجريان بحساب مقدَّر مُقَنن. 
فعستةر وسنتودع : المستدر؛ الأرحام؛ والمستودع: أصلاب الرجال. 
حَضِراً: الخضرة التي تكون بالنبات. 

متراكباًء أي: بعضه فوق بعض. 

طلعها: الطلع أول ما يرى من عِذَّقٍ النخلة. 


في ا هي 
قنوان دانية: قطوف قريبة. 


هذه الآياتٌ الكريات تعر فنا بريّنا -تبارك وتعالى - على النحو التالي: 
1 - الله تعالى هو خالق السموات والأرض: 
الله وحده الذي خلقٌ السمواتٍ والأرضَء لا يشركه في ذلك أحدٌء وهما 
مِنْ أعظم الخلرياتة وفيهما ما لا يحصى مِنّ الآياتء وكان أهلٌ الجاهلية 
يقرّون بتفرد الله , بخلق السمواتٍ والأرضٍ وحده. ولا يجادلون في ذلك» 


2- يوم يقول كن فيكون: 

في يوم القامة يقول رب العرّة: أي: يقول 
ليوم البعث والنشور: أي: يكون كما يريده اللهُ تعالى» 
" ىلدا رك ونان الل الذي الاتياظل هه 
وله الملك الذي لا نقصّ فيه» وفي ذلك اليوم #بوالضوة 
البوقٌ العظيمٌ الذي ينفخ فيه إسرافيل | اكلا فتقوم الساعة» ثم ينفخ فيه مرّة 
أخرىء فإذا هم قيام ينظرون. 

3- عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير: 

عَرَّفنا ربنا في خاتمة هذه الآية الكريمة بثلاث من صفاته الكريمة» فقال: 

فهو سبحانه وتعالى 


ها يبي أ قر . قاع 2 
لتنا 
عر اكيت 


عالم الغيب» وهو ما غاب عن مِنْ أمره تعالى وأمر هذا الكونء وأمر ما فيه مِنْ 
مخلوقات» وعالح ما نشاهده من هذه الحياة» ركو الشكع شامق تربع 
والحكيم في أفعاله» وهو سبحانه الخبير بكلّ شيي. لا يخفى عليه شيء في 
الأرضي ولا في السماء. 


- الله -سبحانه- فالقٌ الحبٌّ والنوى 


اه الله ل عن نفسه أنه < 


1 [الأنعام:95] اين ع 


58 - لله يق حب القمح وكير للد ونحوهاء ويفلق نوى العو 
والمخوخ والدراق ونحوها عندما تندثرٌ رفي الترابء وينزلٌ عليها املك فيَخْوجُ 
مِنّ الحبوب النبات» ومن ن الثوى ال الام و تعال: فَلْقَهُ للحت 


و 7 ى بقوله: # يج ميت وج المت عر ألْحَن # فمنَ الحبٌ والنوى 
ليت ترح الت 2 ولح اليد و ومن ال اليد ار الحية ترح 

الخيوث والخزالغيلدة القاسية: 0 57 

-تبارك وتعالى- الذي ب بد 1ن لس ووسزري تكد ل ورد عن اندر 

بعد هذا البيانٍ. 


وفي هذا الذي أخبرنا به سبحائّه -عَنْ نفسِهٍ في هذه الآية حجّة على 
المكذبين بالبعث والنشورء فالقادرٌ على أن يفل هذا بالنبات» قادرٌ على إحياء 


| م 3 
و قد 


- الله سبحاتة فالقٌ الإصباح: 


عرّفنا 1 ع 05 على ثلاثة من أفعاله و عليه سبحانه 3 0 
لع ا ون جب... 2 [الأتعام:96]. 

أخبرنا ينا عر وجل أنه: فق ظلامٌ الليلٍ عَنْ عر الصباح فر 2 فيضىء 
الوجود. و ستيه * الأَفق» ويد اليل بسواده وظلام رواقه. ويجيء النهاث 
بضيائه وإشراقه) [ابن كثير: 1/3 6]. 

وقد ناسيك فظن زعة الله تعال العلاقة بين قلق الله الرعة وفلقه 
ابي والنوى» فقال: «وانفلاقٌ الإضباج هن الطلام 0 تُشْبه في شَكْلها 
انفلاقٌ احسة ةَ والنواة» وانيثاقٌ و ف تللق الحركة. كانبثاي ابرعم ف هذه 
الحركة؛ وبينهما مِنْ مُشَابهِ الحركة والحيوية والبهاءٍ والجمال سيات مشتركة» 
ملحوظة في التعبير عن الحقائقٍ المشتركة في طبيعتهم| وحقيقته| كذلك. 

وبين انفلاق الحبٌّ والنوى وانفلاق اماع وسكون الليل 5 


أخرى. َ الاصباح والإمساء.» والحركة والسكون 2 هذا الكون أو في هذه 
الأرض ذاتث علاقةٍ مباشرة بالنبات والحياة» [ني ظلال القرآن: 2/ 1157]. 


و لا ل م أي جَعَلَ الله الليلَ الذي يغشى 
الأوكن بظلامة لكر ف الناي سكون وا نان فال 


[يونس:67]. 


م ٌّ 3 
وم قف 
2 


0 ا 0 000 وَالاحر - 100 8 2 أي: يجريان بحساب مقد 
مُقَنَنِه لا ب ا 
اش في عل لكالا اليل وهار طول قرا # لا الشّمش 


00 لمت كين 21 لم 


و إن 
0 ا و بان بم > اب مثل تبان ودكاب )5 50 


43 


وقوله عَزَّ وجل ل دَلِكَ تَعَبرُ العيز الْمَلير ()4 الأنعام:96] أي: هذا الذي 
ذَكَرَهُ سبحانه مِنْ فَلْقِهِ الإصباح» 5 الليلٌ سكنأء وجعله الشمسّ والقمر 
حسباناً هو تقديرٌ الله سبحانه الذي لايُعْالَبُ ولا يان ولا يُحالفُ, العليمُ بكل 
شيء» فلا يِحَفى عنه شيءٌ في الأرض ولا في السماء. 


6- جعل الله لنا النجوم لنهتدي بها في ظلمات البر والبحر: 
أعلمنا الله يه م عر 


ير مر 


و البحر 7 وف حصل لحم الجوم تدا ببَا فى ظلملت لبر وار 0 
[الأنعام :07] 9 نما اهس الله به 5 5 اق النجوم لناء فسالكو القفار 
وراكبو البحار يجتَدذُون بها في ظُلْمةٍ الليل. 


وحَتّم سبحانه الآية بقوله: 15+ 
[الأنعام:97] أي: قد بيّنا الآياتٍ ف 0 لقوم 50 شرع الله 
ليتدبروها ويعرفوا الحق ويتجنبوا الباطل. 


اا ل الى 
اع َأ ٍ 
0 4 

7 مه 


- أنشأً الله تعالى البَّرَ كلّهم من نفس واحدة: 
امتنّ الله علينا نحنٌ البشر بخلقنا مِنْ نَفْسِ واحدة <١‏ 207 دنا 
: [الأنعام:98] والنفس الواحدة التي يعود 550 
آدمُ اكتلاء فمنه حَلقَ الله رَوْجَهُ حواة. وحَلَقٌ بقية البشر مِنْ ذكر وأنثى, إلا 
عع ار ميم تاأدخان بين انع رمي أنه برنم بر خير اب لمان 


5 [النساء: 1 ]. 


وقولةتعال اس 5 1 [الأنعام:98] ذَّهَبَ كثِيرٌ مِنّْ أئمة التفسير 
كابنٍ مسعود, وابنٍ عباس» وأبي عبدالرحمن السلميّ» وقيس بن أبي حازم» 
ومجاهدء وعطاءء وإبراهيمَ يم النخعيٌ» والضَّحاكِء وقتادة» والسَّدِيٌ» وعطاءٍ 
الخراساني إلى أنَّ المستقرٌ: الأرحامء والمستودع: أصلابٌ الرجالٍ [اين كثير: 
63 ]. 

وقد تقدّم العِلَمُ اليوم واكتشفّ أن الإنسان ؛ يوجة مِنْ الحاية الملقحة. 
يقول سيد قطب في تفسير قوله تعالى: ا > دابا الس 
المباشرة في هذه المرة.. الل في ذات النفس البشرية» النفس البشرية 
الواحدة. تبدأ الحياة فيها خطوتها الأولى للتكائر بالخلية الملقحة» فنفس هي 
رد ماو كاك رميات الوسر هي مسار لا و برك الوا 
ثم تأخذ الحياةٌ في النمو والانتشارء فإذا أجناسٌ وألوان؛ وإذا شيات ولغاتٌ؛ 


وإذا شعوبٌ وقبائل؛ وإذا النهاذج التي لا تُحْصَىء والأنماط التي ما تزالُ تتنوع 


مادامت الحياة. 
قد عَصَلَنا الأيات لِقَوَمٍ يَفْقَهُوت ([:)4 فالفقة هنا ضروري لإدراك 
صنع 5 النفس الواحدة» التي تنبثوٌ 507 النماذجٌُ والأناطٌ» ولإدراك 


المزافقاف الححية الكابة وزاة اا التاق وسيلة للإكثار» وتوفير الأعداد 
المناسبة دائياً من الذكورٍ والإناث -في عالم الإنسان- لتتم عمليةٌ التزاوج التي 
قَدَّر الله أن تكون هي وسيلة الإخصاب والإكثار» ووسيلة تنشئة الأطفال في 
ظروفٍ تحفظ (إنسانيتهم) وتجعلهم أكفاءَ للحياة (الإنسانية)!» [في ظلال القرآن: 
2 5 بشيء من الاختصار]. 

- إنزالٌ الله -تعالى - الماءَ من السماء وإنبات النباتٍ به: 

عدتنا رن مارك وتعالت فى إنزالهالماة قرم السناء وما يفعلة هذا 
الما ميدن ترتوي به الأرضء فلو أنّك مَرَرْت بأرض بأدينة عاقيا فعا 
الغيثٌ فَرَوّاهاء ثم مَرَرْتٌ به مَرَةَ أخرى بَعْدَ فترةٍ ليس بالطويلة, فإنَّتَ ترى 
عجباء ترق تلك الأرن الخزداء أصبدة قتش قي ععرات تاها ثتنثة 
وتُزْهرء وخخْرجُ حَبّهاء وتّمَرّهاء وَمَنْ نحن النظرَ إلى آثار المياه» ويحسن 
الوضف و موينا متظر ا زاتما ديعا ول أحد أحسنَ وصفاً مِنْ وصن رب 
العباد» ومن لمم 00 م يرى 0 


0 :9 0] 0 ما و فهو ا ومن ذلك ك الغام ال الذي ينزل منه الماش 


فأخرَج الله سبحانه به نبات كلّ شي أي أخْرَجَ به جميع أنواع النبات» فلو 
أنك بطر تق القطدة الواحيدة ون الأرضن الى عَذَاها الث قرت يد 
فيها ما لا يحصى من النباتٍ على شتى أنواعه وألوانو» وأخرج سبحانه ين 
ذلك النباتٍ ضرا عبر عن الحضْرةٍ التي انََضَفَ بها النباتثٌ بقوله: « حَصِر *. 
م أرنو لاع كد ا 

وأخبرنا العليمٌ الخبيدُ سبحائّة أنَّه أخرج مِنْ ذلك النباتٍ الخضر حَبَاً 
مُتراكباء وهذا الحبٌ المتراكبُ تراه فيا ينه القمخ والشعيٌ والذرةُ ونحوها من 
السنابل» ويخرجُ منَ النخيل مِنْ طَلْعِها قنوان دانية» والطلَُ أول ما يرى من 
عِذْق النخلةه الواحدةٌ طلْعَةه وجح لنا ربا مِنْ طَلْعٍ النخلٍ قِنُواناً دانية» 
والقنوان الْعِدق الذي يحمل الثم وَالعِذْقُ في التّخْلَّةَ بمثابة ة القِطف مِنَ 
العنب» وهذه القَنُوانَ دانيةٌ» أي قريبةٌ المتناول» وعندما نقَفُ ننظرٌ إلى التّخل 
وقد تَدَلّثْ قُطُوفَهه وتجَدّلتء نراها كما وَصَفَ رينا: 

هذا الذي سَبَىَ ذكره مَشْهَدَ وع مركا سيدا ارصن تاجات 
ومننهد آخريريناة في قطدق أخرق يتمثل في اجاج وعي . ١‏ 

والجناثٌ البساتينُ» وهي بساتينٌ مِنْ 

أعناب» وقد يكونٌُ الشجَرٌ زيتوناً أو رمانء وما أنبته الله مِنَ النباتِ» وما 
أ كاين اشعا كر ها وقد يكونٌ غير متشابهء وقد يتشابه 
النباتٌُ» وقد تتشابه الأشجارٌء وقد يكونٌ التشابةٌ في الشجرء وقد يكون التشابه 
في الشمر» وقد يكون في الطّمْمٍء وقد يختلف ذلك كله فلا تابه فيه. 


م ا ل 191 دألسا 
اع 1 ُ 
4 0 

2 ات 


ِنَّ هذا الوصفت الرائع الهج اميم يأسركٌ» ويَمْلِكُ عَلَيْكَ تَفْسَكَ» ولذا 
دَعَانَا رَيّنَا إلى النظر إليه بأبصارناء ننظر إلى ثاره منْ النخيلٍ والأعناب 
والزيتونٍ والرمان. وننظرٌ إلى يَنْعِهه أي إلى نُضْجهء وكال النظر وغايت أن 
يحْصّلٌ الاعتبارٌ با ونشاهذة فإذا هو آياتٌ للمؤمنين» لم على رَمَم 
وتهديهم إليه سبحاتئة 

أعِد ب النظر في هذه الآية التي حدَكننا عَنْ إنزاك الما من 0 00 
المليك سبحائة ا ضٍ ور ارت توت بالغيث # َه ألذئة أنرل 


عقا هسنا : يقفا صرهتا ينا ع ال والسالىع متشميك 2 2 الفا ؛ 
عفار ذا ولد يانه ين ا 5055-50 
التالى: 


1 - الله -تبارك وتعالى- هو خالقٌ السموات خلقاً كائناً بالحقٌء فقد خلقها 
ل ا 

3-8 اله تعالى له الملك الام في يوم القيامة» فلا يمل أحدٌ معه شيئاً. 

3- في يوم القيامة يأمر ربٌ العبآد بالنفخ في الصورء فتقومٌ القيامة» ثم ينفخ 
فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. 


-0 


-1 


لله تعالى عاك الغيب والشهادةء وهو الحكيمٌ في شرعِهِ وفعله» وهو الخبير. 
لله تعالى هو فالقٌ الحبٌ والنوى» يخرحٌ من الحبّة الصماء النبتة الخضراء» 
ويخرج من النبتق المخضراء الح الصماة. 

لله سبحانه هو فالقٌ الإصباح؛ فبعد ظلمة الليلٍ يثورٌ الضيائ» ولا يزال 
يتزايدٌ» ويتوهجٌ حتى يملاً الضياءٌ الكون. 

جعل الله تعالى اللِيلٌ لنا سكناًء ننقطمٌ فيه عَنْ الحركة» وتهدأ فيه أفعالناء 
وقد جعل الله لنا النهارٌ ننبعث فيه إلى العمل . 

جع الله سبيحاته وتجاق لنا الشحسٌ :والقمر حسياناء فبالشمس تغرف 
مقدار الليالي والأيام وبالقمر نعرف مقدارٌ الشهور والأعوام. 

وجعل الله تعالى لنا النجومَ لنهتدي بها في ظلمات البررّ والبحرء ونعرف 
مسارنا فوق ظهر أرضنا في أسفارناء فكثير من الناسٍ يعرفون طرقاتهم 
في أسفارهم بالنظر في النجوم الثابتةٍ في ظلمةٍ الليل. 

الله تعالى هو الذي خلقنا بخلق أبينا آدم مِنْ نفس واحدةء فقد خلق منه 
زوجه حَوَّاء وخلق منهما جميمَ الرجالٍ والنساء. . 

الله تعالى الذي أنزل الماءً من السماء. فأخرج بذلك المطر نباتَ الأرض» 
فأخرج من ذلك النباتٍ القمح والشعيرٌ والذرةً وغيرهاء يخرج مِنْ نبتها 
وسنابلها حبّاً متراكباء نشاهده في القمح والشعير والذرةٍ ونحوهاء 
وار لنا مِنْ أشجارٍ النخيل يمن طلعها قنواناً دانية يرج لنا منها 
قطوفاً قريبة المأخذه وجعل لنا فيا ينبته من الأشجارٍ جناتٍ مِنْ أعناب 
والزيتونَ والرمانَ» يشبهُ بعضه بعضاً أحياناًء وقد يختلف فلا يتشابه. 


0 


2 0 ا وقأام ها أا» 
, اهمس مصحوويا لامة ‏ أيه ُّ لغسا ممة 
9 5 واب 


عَرّفنا رّنا العلنّ الأعلى سبحانه وتعالى بنفسه, فأخيرنا أنه أنشأ لنا جناتِ 
معروشاتٍ وأخرى غير معروشاتء وأنشأ لنا بساتين النخيل والزيتون 
والرمان» وأنشأ لنا مِنَ الأنعام حمُولةَ تحملنا وأثقالناء وفزشأًء وهي التي نتتفع 
بألباها ولحومها. 


ملو ل ا 0 


ا 6 
يقر , 8 فنسيصيسة و1 لحل 1 


تحب 
م 


الجنات: البساتين التي يَحُفْها ينها الشجر, ؛ مأخوذة مِنْ جَنَّ إذا سََّنَ لأنبا 
تستر بأشجارها مَنْ يكون تحتها. 

معروشات: بساتين الأعناب القائمةٌ على العروش» وهي الأعمدة. 

غير معروشاتء أي: الملقاة على الأرض 

دافا أ كله غدلفاً طحي فقن يكن ارا ار كنا أى حافظا 

متشايهاً وغير متشابه: أي تتشابه في المنظر أو الطعمء وقد تختلف فيهم|. 

ولاتسرفواء أي: لأتبالخوا في الإنفاقاحتى يعر بكم: 

غنولة :وفرش): اموا الكبارٌ مِنَ الإبل التي تحمل الأحمال» وقد 
يستعمل في الفرس والبغل وا حمارء وفرشاً الصخارٌ ِنَ الإبلِ» والبقر والغنم. 

خطوات الشيطان: خطواتٌ جمع خطوة؛ وهي طرق المضلّة. 


عرفا ريات , انه وتعالى - بنفسه تبارك وتعالى ببيان ما يأتي: 


1- الله -تعالى- هو الذي أَبدَعَ لنا ما في الأرض من جناتٍ: 
أعلمنا رَبّنَا -العلنٌ العظيمُ- أَنَّه 


ور م3 1 [الأنعام:141] أي: هو سبحانه الذي أَنْضَاً لنا جِنَّاتِ مَعروشات 
وغيرَ مَعْرُوشْاتٍِء والمرادُ با مغروشاتٍ بساتينُ الأعناب المرفُوعة على الأَعْوِدَةٍ 
والعروش» وغير الَعْروشاتٍ مالم يرفغ» بل هو مُلْقَىَ على الأرض. 
والجنّاتٌ: البسَاتين التق مها الشجرٌء مأخوذةٌ من جَنّ إذا سَنَ لأنها 
وقد كن هذه الجنات من أشجار النخيلٍ أو الزيتون أو الرمَّانِ» وقد 
يُزْرَعٌّ بين الأشجارٍ الحبوب مِنَّ 0 والشعير وَالذّرق وقد يُرْرَعٌّ فيها 


ممه ا 


© أي: عتلفاً مجك فقد يون 


الرَّياحينُ وغيهاء وقوله: 7 -.بّ 
خُلَواء وقد يكون حامضاًء وقد يكون يت بن ذلك 


والزيتون انوع اع كثيرة متشابهة في) بينهاء في مَنظرها وطَعْوِهاء وقد 


تف فيا بينهاء ل ذلك يقال في الرّمائيه تتشابَةُ في المنَظَرء وقد خحتَلِفَ 
ل الم ل تاك 


:* [الأنعام:141]. 

هذا الأمْرٌ الذي أمَرَنا به في الآية» وهو الأمْر بالأكلٍ مِنْ 0 
من العنب والتَخْلِ والزيتون والرّمانٍ أمرُ إباحة» وهو أت في مقابلٍ ما حر 
هْلُ الجاهلية من الحرْثِء وأمررنا م الكل أنه لق له بوم حصاده وا 
الذي أ المؤمنون بإيتائه سىٌّ غير مَقَدَرِ حرجَةُ صاحية من ثار الأعناب 


ال لي 3 00 539 
11 
رن رم : 


والنخيلٍ والزيتون والرمانء وليس المراد به الزكائ فهذه الآبة مكب ولم تكن 
الزكاةٌ قد فرضت بَعْدُه ولو كانت الآية في شأنٍ الزكاة ل أمر فيها بإخراج 
نصيبٍ من بساتين الرّمانء فإنٌ لمان لا زكاة فيهء وكذا لا يح الاحتجاحٌ 
بالآية على وجوب إخراج الزكاةٍ من الزيتون» وما يذل على أن الآية ليست في 
الل 0 


وقوله: 2:0٠‏ * عَبيّ عن إخراج رب المالٍ ما يَضُرٌ به وبمن يَتَولُ 
الإنفاق عليه من 00 والزوجة وغيرهم. وَعَلَلَ النهيّ عن الإسرافٍ بأنه 

2- امتنان اله علينا به| حَلَقَهُ لنا من الأنعام: 

أعلمنا رَيّنا -تبارك وتعالى- في الآية السابقة أنّه أنشأ جنات معروشاتٍ 
وغيرَ معروشاتء ثم عَطَّفَ عليها الآية التالية دهي قولّه سبحانه: وه 

لمم :142]. أي: وهو الذي أنمَاً جنات 50 

وغيرَ معروشات. وأنكشا حمولة وا ص ع الأنعام» فالله -سبحانه- هو الذي 
رَزََنا أنواعَ الحبوب والأشجارٍ وأنواع الأنعام؛ والحمولةٌ: الإبلٌ الكبارٌ التي 
يركب عليهاء يمل عَلَيّهاء والمَرْشٌ الصّعَارٌ مِنَ الوبل» والبقر والضأن والمعز 

ما لا يحمَلُ عليه» سَمّى صغارٌ الال والغتم والبقرٍ فرشاً لقربها من الأرض» 
فهِيّ كالْمَرشِء وقيل: المَرْش ما يُفْرَشُ على الأرض حين الذَبْح؛ 95 رب 
العِرَّة في الحَمُولةِ مِنَ الإبل التي يُحْمَلُ عليها الأنْقالٌ: 


ا 
ضح ]أذ 
4 3 
7 ري 
وام لا 


ل ل حونو باذ 4 الا فشي الأانف., © [النحز :27] وقال: 34 فمديا روث بج ومثنا 
0 و ج#ا كمية 0 و سس حل "8 ةا يي 14 


5 8 * أي كُلُوا مما رَرَكَكُمْ اله من 
الجنات» ومن الأعام سه 58 كانت ُو أ 57 0 مُوا على أنفيكم 
ا ا 


وقوله: # وَلَا مُديِموا نطواي أ # كبانا عن 6 خَطُواتِ 
الشيطان» َإِنا إذا اتنا 00 صا راك لتر فهو عَدُونا الذي كاد 
أبانا آدمَ ونا حَوَاءَ والخطواث: رن وهي 1 المضلة: ومنها كلك 
النشريعاث التي مل بها ما حو ل يوم اناغ كن كباله تعالى ذلك في 


000000000 بتفسه 
دأ كما : 3-5 سا 2 خم وز اد مااي ع 7 3 لامو سد حدما فق 


ا 000 

1- الله -تبارك وتعالى- هو الذي أنشأ في أَرضِه الواسعة لعباده جناتٍ مِنَّ 
الأعناب» بعضها معروشة؛ وأخرى منها غير معروشة. 

2 بوانشا لهم جناتٍ مِنّ النخيل» والنخيل أنواع وأشكال. وقد يزرع في 
بساتين النخيل الزروعٌ فيا بين الأشجار. 

3- والله -تعالى- هو الذي أنشاً لنا الجناتٍ من الزيتونٍ والرمانٍء وبعض 
هذه قد تتشابه أشجارهاء وبعضها تتشابه ثارها في منظرها أو في 
طعمهاء وقد لا تتشابه في شيءٍ من ذلك. 


4- الله -تبارك وتعالى- هو الذي أنشأ لنا مِنَّ الأنعام حمولة وفرشاء 
فالدمولة كاز الآبل :إلى تملا وتحمل اتقالناة والفركن كان الإبل 
والبقر والغنم التي جعلها الله لنتتفع بلبنها ولحومها وأصوافها وجلودها. 


512 64 ساي 0ه 9 
ا تتشي ماه وم سيوك حاب يسايق مدلل 


نكنم الم 


[الأعراف:10]. 
كين الله تعالل لنا في الأرض بن بعل الأ صالحة لحان وأؤج 
فيها ما يقيم حياتّناء وأَقْدَرَنا على السَّعْي فيهاء والاستفادة مِنْ خيراتهاء وقولة 
5 أي: قليلاً ما تَشْكُرو نَهُ على ما أنعم بِهِ عليكم. 
وام اله علينا به لقنا بخلق أبن آدم انغ ين ترابء ثم صوره بعد 
ا لاح ا ل ا 


في رحم أمّه ثمّ صوّره فيه» ولذا فإنَّ من أسرائه سبحانه المصور. 


11 | الزعما مانا إل 7 
1 ل 0 


26 


عرّفنا ربا عر وجلّ- في هذه الآياتِ بنفسو» عرّفنا أن خلق السمواتٍ 
وان ارس ااي دنه باستوائة غل عرشه :وأنهابائن من خلقه وأنّه 
يغشى الليل النهار. وأنه سَخَرِ الشمسّ والقمرٌ والنجوم والسووية. الرياح 


قبن سعير هه ر سيف الات إن لبد مسحي 


و و ا ونا 
ف متسر قتمر د أحمة كليم م2 سا اسه 
5م ند - 5 


استوى على العرش: معنى استوى علا وارتفع واستقرٌء أما كيفية 
الاستواء فلا يعلمه إلا الله تعالى» والعرش سريرٌ ملكِ الله تعالى» وهو أعظم 
مخلوقاته سبحانه. 

يغشى الليل النهار أي: يغطيه» ويستره. 

يطلبه حثيثًء أي: يطلب الليلٌ النهارٌ في غاية السّرَعَةٍ. 
أقَلَتٌ: حملت. 
التقال: ثقلها شيا تخئله من المناة: 


الفا القاجل لممحا : 


عرّفنا الله ربنا في هذه الآيات بتفسه تبارك وتعلل حتى لوأك سألتَ 
فقلت: مَنْ ربنا؟ لكانت الآياث جواباً عن السؤال» وإنَّ صيغة الآيات لتدل على 
أنّ مرادَ الله تعالى بالآياتِ هو تعريفُ عباده بنفسه» اقرأ طليعةً الآيات في قوله 
تعال 11 ْ 2 


لهل قاع 9 
ام ا لآ 


0ك [الأعراف:54] واقرأ خاتمة هذه الآية 0 أ 7 لمان 3 3 
ود ريا قر انتيده ضاق كر 

وَقدعّ قتاارثنا تنفسته قار لهت وتعال م خسة أرعه: هر : 

1 - َلْقَهُ سبحانه السموات والأرض في ستة أيام: 

اخذنا 5 شيا يدا مداه الذي خلق السموات والأرضص وما 
فيهما وما بينهم| في ستة أيامء وهذه الأيامٌ تبدأ من يوم الأحدء وتنتهي في يوم 
الجمعة» وهذه الأيامٌ من أيام الله تعالى» ولا ندري طوطًاة وقد أعلمنا رلنا 
تباركَ وتعالى أن يوماً عنده كألف سنةٍ مِنْ سنواّناء وأعلمنا ربّنا أن مقدارٌ يوم 


1 عر عاب 


القيامة تفرد ألفَ سئنة من سئنوات الدنيا 0 0 0 ل 0 


عدو مش ا 1 د تروت 1 [الأعراف :54]. 
2- استواءٌ ريّنا جل جلاله على العرش: 


2 و 5 
: [الأعراف:54] العرش في لغةٍ العرب سريرٌ الملك» 


قال تعالى في كرسي فلك شما 0 وب درنس لض * [النمل:23] وقال 
فى اللاسليانة 7 لوي فام 1 اواق الى 4 اهلها وقال 
الله تعالى في عرش نبي الله وسقي لا 0 
والعرشٌ أعظمٌ مخلوقاتٍ الله تعالل» وهو لله تعالى سريرٌ ملكه وقد وَصَفَهُ الله 
تعالى بأنّه عظيٌ» 5 : ل [التوبة:129] ووصفه بأنّه محيدٌ 


في قوله: ٠‏ 6 '[البروج:15]. 


ضع 216 

' -. ٍ 

0 

0 8 
0 جيه 

ار 2 


وكان ود ار 000 عَرَشُدُ عَلَّ الْمَهِ »* 


عو ع“ هن 8 


7 قر امم 


فوقهم 0 كه ة (/ 16 [الحاقة:17]. ا الملائكة الذين 18 العرشش ف 


وس سساح سات 


ما عن لدبي ملو لْعرسن ومن حو[ ون د 56 


“له بول 


يج © [غافر:7]. دنايوة لقامة رواابااكة الو فصول السرط سن 


0 مد 
5 ع اعاعتى لوس اه وماس واد سسحت 0 عر بي حي 


ا مله 6 اي 
بحمد الله 2 ىق المليكة حافر- مم حون العراال سب حون محمد 7 0 
ا 


[الزمر:ة7] وقد ضل قوم كثيرون في تعريفب عرش الررمنة والتصوص التي 
سقناها تدلّ على أن عرش الرحمنٍ سريرٌ عظيمٌ ل مجِيدٌ» استوى عليه الرحمن 
ومعنى استوى في اللغة العرب: ارتفع» واستقرٌ وعلا. 

3- يغشي الله تعالى الليلٌ النهار يطلْبَهُ حثيثاً: 


ل ع ا سرح ار لكر ل 


عرفنا ريّنا كارك وتعالى- أنه 8 يَْتِى أَلَلَ اَلبَارَ طبه حَثِينًا * 
[الأعراف :54] أي: يل اللبل خثياة ويائرا للنهار ومغطياً له» وفي الآية محذوفٌ 
ول عليه المقام. أي يغثى النهار ل ا فبأقيٍ 2 النهارٍ و, ويغشى ظلام 


0 فيذهبة. ص ع 0 قال: 0 و0 أ 


[يس:38-37]. 


وقوله تعالى: #يظلة ؛: 
فلا يمهله لحظة [العذب النمير: 381/3]. 


مايا2 قلع 59 
ص ]| وأ 
رخ 7 3 


4- جعل الله الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره: 
الأقوله لعا" 0 6 لد 
بأمرهء أي: و رع وشرزي وخرعاد كل الك مدر ورف ماتيا 6 


وده 
ولك فعا 1 “لقان اله كلدوحةة) والامة لاكله وله 
وقوله: 6 1 أي: تبارك وتقدّسٌ» وأصل تبارك 
تفاعلٌ إذا كثرثٌ بركاثة وخيراثه. 


وعد أن عر فنا ونا شفارك وتعالت فيه أمرنا أن تدعوة تضرعاً 
وخفية» وأمرنا أن تذعوه خوفاً ولمعا فالدعاء هو العبادة ىا صحَّ ف 
الحديث» زالله هو الل مس انيسن 
وفك امزتاار اشع نويع أن لدعو كك ها وخلية ىق قوله: 
[الأعراف:55] ومعنى 


أي متذللين هده واستكانة. ومعلى 811 2. أ و وهمسأء تدُعوة 

واخين وت عاننين دان والدعاءٌ الذي أم مَدنا الله بههو العتادة) وفذكان 

دعاء الصالحين ا فزكريا عضن [مريم:3]. 
وقولة تعاك: فالله لا يحب المعتدين» لا 


في الدعاء ولا ف غيره» ومن الاعتداء ف الدعاء رذ فع الصوتٍ بالدعاء. أو 


1 ا 
4 مف 
0 0 
0 رمه 


2 


الدعاءٌ بأنْ يوَْى الداعي مقامّ الملائكة ومقامَ الرّسْلٍ والأساءة وك ذللك يها 
رواه أبو داود أنَّ عبدَالله بن مغفل سَمِعَ ابنه يقولٌ: «اللهمَ اف أسألك القَضرّ 
الأبيض عن يمينٍ الجن إذا دخلتها» فقال: أيْ بنيّ» َل الله الجن وتعوذ به صن 
التَّاٍ إن سمعثُ رسول لله يله يقولُ: إن سيكون في هذه الأمّةَ كَوْمٌ 
ا 000 


أَمَرّنا ينا -تبارك وتعالى - أن ندعوّهٌ جامعينَ بينَ الخوفٍ منه والطّمّع في 


وجمع الله -تعالى- بَينَ ين لحف والطموء «النكون اعد انها راتما ا 
قال تعالى: 9# وبريعون رحمته: ويا فور نت [الإسراء:57] فإنَ مُوجبَ الخوفٍ 


عرد قطرة له وش قله وموجب لرجاء معرفً رهق لوطيو توي 


مقف فيه 2 


قوسل م ع 


9 اجر 
7 0 
0 وأن 00 3 هو العذا أميو 


له رَجِاهُ ومَنْ عَرَفَ عَذَابَه 


وَيُسْتَكَفٌ أن ايكون" الغيد علول فهر نلك علية نشوك ليقوده إن 
ِعْلِ الطاعاتٍ وترك السيئات» وأنْ يغلب عليه الرجاءٌ عند حضور الموتِء 
لقوله كَل : ١لا‏ يَمُوئَنَّ أحَدُكُمْ إلةّ وهو يجن الظَّنّ يرَيه) [التسهيل لابن جزي: 


.]35 /2 


ةلتف 
5- إرسالٌ الله -تعالى الرياح بُشراً بين يدي رحمته: 


ال دلوتي ا ب ا را 5 


5 بد ل عط ا مك ني 2 كلب 535 نا ف ب الس امل 
٠ :‏ 0 
00 0 ال 
اي 1 0 ؛ ع 0 3 3 يل 
لع ا مو اليك 1ه 2200 3 اس مضو نل : يمس اممللك 29 اسهمة 4 يي 


ع 


سداد ورث 3 3 [الأعراف:57]. 


بواءة 


عْلَمَنا سبحالة أن هو الذي يُرْسِلُ الرياح بُشراً بين يدي رحمته فترى 
خض الثائتو كرون قي 12 مناه حي علوم الرباق نذة ربك يتولون 
لك: هذه الريا حُ تبَِّمْ برحمة الله أيْ: بالمطرء فلا يمضي طويل وَقْتِء حتى 
ترى السحاب الثقال آتِ مِنْ بعيده تسوقه الرياحٌ» فتهطلٌ الأمطان فيحبي الث 
بذلك المطرّ بلاداً مَيْتَة» يحييها بالنبات» ومثل هذا الإحياء ءِ للأرضٍ الميتةِ بالمطرء 
يحي يوم القيامةٍ العباد» فإذا شاءً الله إحياء الخلق في يوم القيامة أَنْرَلَ عليهم 
عر كمي الرنجان فحت اناس ون الأرضي عن 0ن علقي ل فق 
الصورء فعادث أرواحٌ الناس إلى أجسادهم, فقاموا لربٌ العالمين. 


عرّفنا ربّنا تبارك وتعالى بنفسه في هذه الآيات بإيراد الأمور التالية: 

5 خلقٌ الله ينا تبارك وتعالى السمواتٍ والأرضّ في ستةٍ أيامه ولولا أنَّ الله 
تعالى أعلمنا بهذا العلم ما علمناه» ونحن لا ندري بمدَّة كل يوم مِنْ هذه 
الأيام» فلم يصمّ فيه آيةٌ ولا حديثء فربنا أعلمُ به. 


3 ل اير قا غ*5 
تين 
4 03 
رس م * 


0 


افر را -تبارك وتعالى- على عرشِهٍ استواءً يليقٌ بجلاله سبحانه 
وتعالى» عر شه عاذ سير ملكه. وهو أعظم مخلوقاته. والاستواء 
معلومٌ والكيف مجهولٌ والإيان به واجبٌ» والسؤالٌ عن الكيف بدعة. 
لله تعالى يغشي الليلٌ النهار فبعد ضياءٍ النهار يأ الليلٌ الذي يكسو 
- 5 3 0 5 3 205 5:0 انس ا 
سَخر رب العزةٍ لعباده الشمسٌ والقمرٌ والنجومً بأمره. ولو لم يخلق الله 
تبارك وتعالى لنا هذه المخلوقات لما صلحت حياتنا فوق ظهر هذه 
الأرضن: 

الله -تبارك وتعالى- له الخلقٌ والأمرء فالله تعالى هو الذي أنشأ هذا 
الوجود مِنَّ العدم؛ وكما لهُ الخلقٌ له الأمرٌ بنوعيه الديني الذي يحوي 
الشرائع» والقَدَري الذي يكون به الخلق. 

الله -تبارك وتعالى- الذي يرسلٌ الرياح الرَّطْبة الندية بين يدي السحاب 
الثقالٍ الممتلئ بالمطرء ويسوق الله تلكَ الرياح تبشَّر بقرب رحمة الله 
فول المطرة ريرسلا الله تعاك التتدت المسكلة بالمظر إل بلك أعدلت 
(رضلف وشحت ماهة وماك قائهه رزوت اكتخات فاخا اه ذا 
زرعةء:واخمء 'شجرزة: وخرحت اذه وكا أحيا الله الأرض بالماء 


4 ع 21 


ساد 0 


ال ل 5570 #الض ا وعرقايانه 
الي ل 0 
0 


3 صرمه عن امنورد 0 أت 
ثلاث آيات: و وهذه الآياث الك روب بق السو اد شر 
الأعراف. 
الآية الأولى قوله تعالى: 


' ْ شْ [الأعراف:180]. 


الما ع2 

تع َأ ل 

3 03 
7 


2 
أ 


الآية الثالئة قوله تعالى: * 


ححا حجر ع بم 


0 1 2 - 0 1 5 3 
منها زوجها لِيسّخن إليّها © [الأعراف:189]. 


2 
هرهش 4ك قم اط مو عر ١‏ وي ك2 
انثا : متسا نز امم كر أن ذاه اشاس 


2 


الحسنى: تأنيث الأحسن» وانناة اب سبال كنبا عضي وهي أفضل من 
كل شيءٍ في الحسن والجمال. 

ذروا: اتركوا ودعوا. 

يلحدون: الذين يميلون عن القصد ويجورون عنه. 

ملكوت: ملك. 

الساعة: يوم القيامة. 

مُرساها: وقت وقوعها. 

لايجلّيهاء أي: لا يوجدّهاء ولا يظهرها لوقتها إلا الله. 

بغتةٌ أي: فجأة. 

كأنك حَفِيٌٌ عنهاء أي: كأنك عالم بباء أو كأنك استقصيت أخبارها. 

من نفس واحدة: نفس آدم النلة . 


بار 10 ليا 
ا 
و1 1 


ا ل ا 00 تت لك : 08 د 4 
عرفنا ربنا -عز وجل- بنفسه في هذه الآيات الثلاث ببيان ما يأتي: 
- الله -تعالى - له الأسماءٌ الحسنى: 


عزفا ريا دعر ولت أن ل#الأسياة لمتشي هوي 210 التق + 
[الأعراف:180]. والحسنى: تأنيف الأحسنء وه عبن اتدل وأساة الله 
تعالى أحسنْ شيء) وهي أفضلٌ مِنْ كلّ شيءٍ في الحسن والجمالٍ. وأسياء الله 
ندل عل صفات كاله وجلا تارك وتعاق. 
فعن أبي شرّيرة د أن وَسُول الله كله قال: كا وسن نانات ا 
والخذاء من أخصاها دحل الحنّة) [البخاري: 2736. مسلم: 2677]. 

ذف ؤوانة افيف ور دون اد 0 حفظها دَحَلّ الجنّة ون الله وبر 
حت الو [اتغاري فيك 8723و رش سن 

وأسماءٌ الله -تعالى- التي عَلّمها بعص خلقه. أو استأثر بها في علم 
لخي عل اك كر للد ادر عيزا ا برو رصعر د كادا عن رسو له انه ارا 
قال أصنات أحدا قل هم ولا حُرْنٌ فقال: اللهمء إن عبدٌكء ابن عبدك, 
ابن امه المي بيدك 00 0 0 
تت في لم اليب عنذك. ذل الآ اليم بي لبي ونوة 
صَدْرِيء وجَلاءَ حُزْنيِء ودّهابَ مَمَّي -إلا ذهب الله م همه وحزنة» وأبِدَلّهُ مكانه 


1 اب 
0 
4 3 
ري عي 


َرَحاء فقيل: يا سول الله آفلل' تتعلّمها؟ فقان: بل ينبغي لمن سَمِعَها أن 
يتَعَلّمها) آقال فق شير ابن كن "جين أعرجه هد (391/9:و4523) وأبو يدل (5297) 


والحاكم (1/ 509) وابن حبان (972) من طرق عن فضيل بن مرزوق به وإسناده صحيح]. 


وقوله تعالى: # فأدعوم 8 4 [الأعراف:180] أي: فادعوه ببذه الأساء 
فيدعو المرءٌ بالأسماء التي تناسبُ حاله. فيقولٌ: يا الله يا رحمنُء يا رحيم يا 
أحدٌ يا فرد يا صمدٌء يا قويٌ» ولا يدعو الله بغير أسائه» فلا يقول: يا سخيٌ» 
يا شيءٌ» يا فاهم يا جَلَدُ. 


نورت ف أسْمنيهء سَيُجْرَونَ ماكاوأ يعَمَلُونَ 400 
[الأعراف:180]» وقوله: © ودرا # معناه: اتركواء وصيغة الأمر هنا للتهديد» 
وأصلٌ اللّحدٍ: الميل عن القصدٍ والجور عنه 

والذين يلحدون في أساء الله تعالى يا يميلون فيها عن الحنٌء فمن 
أساء الله تعالى: الواحذه #إإنَّ لهك لوتيد )4 [الصافات:4]. وقد ألححدَ المشركون 
في هذا الاسمء فقالوا: # أجعل ل 

ومن ) إلأمادهم اشتقافهُمْ اسم اللاتِ د مِنْ أصنامهم من اسم: الله 
لقا ا نه 


2 8 خم حر 0 117 
الث [ص:5]. 
2 لسيا عاب 0 ا ص. 


4 أئ: سيجزءهم وف العزة تبارك 
وتعالى يوم لقيامق جزل ِ كانوا 58 في الدنياء ويدخلٌ في ذلك إلحادهم 
في أسماته 


2- لا يعلمٌ وقت وقوع الساعة إلا الله تعالى: 


سأل كفارٌ قريش رسولنا َك عن الوقتٍ الذي تق فيه الساعة» فأمرٌَ الله 
تعالى وسنولة أن يبر ا أن لا 0 وقتّ ا إلا الله سبحانه: 


5 له 0 أله ل 00 م سلها فأ الها ع علن ١‏ 3 أي م لوقلي 8 ع 0 
ملو 312 حم دامج اا بغله نونك 5نك حَفَُ عنها قل نما صلمها عند أنده 
2 0 0 موق ا 4 : [الأعراف :187]. 


والساعة تي سأل كفارٌ قريشٍ الرسولٌ عن وقتٍ وقوعها هي وم 
القيامة والساعةٌ في الأصل يُطْلَقُ على كلّ وقتٍ مِنْ الزّمَنِ؛ وغلب إطلاقها 
عن يوم القيامة» ودار فريس يسألون عنها إنكاراً لماء ى) قال تعالى: 


#امبدتس ني نيد ورين ند 45 [الشورق 18 الوقالة كسد نميه 
[الملك:25] وقوله: 1 د ...ب © أي: متى يكون 
0 
وقد أَمَرَ الله تعاللى رسولة يك أنْ يقول للسائلين :؛ 0 
: [الأعراف:187]. أي: ذل كني إِنَّ) علمها عند الله وام 
أداةٌ حصرء أي: ياي له د علد ل عا رار ا 
عي او ا ا 
الإيانٍ ا والإحسان» ثم سألة عن الساعة» قال في الجواب: « 
المسؤولٌ عنها بأعلم مِنَّ السائل» فالمسؤولٌ وهو أفضلٌ الأنبياءِ والرسل لا 


3 1 | 
0 2 2 


00 والسائلٌ وهو جبريل وهو أفضل الللافكة لا يعلم أيضاً متى 

٠‏ ##لا لبا لوقا : أي: لا يوجذها ويظهرُها في وقتها آحد 
غيره وقوله تعالى: #تَقَلت فى التمنوكت :لخر © [الأعراف:187]. أي : عظمت على 
أفل/ المتمؤاض والأرضى» لذن جا ها مِنَ الأهوالٍ لا تطيقه السموات 
رضي ولا أحد نيا فمن ذلك انشقاقٌ السماء» وانتشارٌ النجوم. 
وتكوية الشيس# ورتير الحجبال. 


وقوله تعالى: 5/2 57 ! 
على الناسٍ إلا فجأةٌ وقد 0 رسوثنا عل أذ الساعة و مُ والناس في 
أعمالهم وأشغالهم. فتأخذهم من غير إمهال» فعن أبي هُريرة ف » أنَّ رسول الله 
000 ان اي ا ل ا ري 


يت ما ا الساعة وقد دَكَّمَ اك جلان توما 
- عا نا ا ول لعا ار السام و العف ار 
لفحَِه فلا يَطعَمُه ولتَقونَ الساعةٌ وهو يَليطُ حَوْضَه فلا يقي فيه» وتقومنٌ 
البباعة وقد رَفْعَ كك إلى فيه فلا يَطْعَمُها) [البخاري: 6506. مسلم: 2954. واللفظ 


للبخاري]. 

وقوله تعالى: :272:7 كه مز نا 4 [الأعراف:187] أي: يسألونك عن 
الساعة» كأنّك اسْتَحْمَيتَ عنهاء أي: علمتٌ وقتهاء أو كأنّك عالم بهاء قد 
عرفت بهاء واستقصيت أخبارها. 


[الأعراف: 187 أئ: لا تقوم الساعة 


المي 1 للد الب 
إلى أ د ُ 

1 م 
0 رم 


له - 0 < 5 0 3 
وقو تعالى: ٠‏ عه خضو ين ميهد أله 0 تخسر اشاس 7 العممون 3 


[الأعراف:187]» أْمَر الله تعالى عبده ورسولةٌ محمداً كك أن يقولٌ للئّاس 506 
حورت لام رك عابر ا رمي ا ول ردت الصاح ارب 

بعلمهءى) قال رت تّ العزة ان ل ال اا اسهد ديا 
5000 

ولداإكإن الذيخ كدذوا نوفا لرعرمهاافن أهل العلم خالفوا الآيات 
والأخاديك الضسيحة اديه أن وقت الساعة أمدذه إل الشدعر وجل لا بعلمةغد 

لود يي ب د م 

ا ا ا 
7 الو احدة زو ججهاء سكو إلهاته ل لوعي ع 
ا ل اك 0 ' والنفس الواحدةٌ التي خلقّ 
0 يا 8 5 لفل والزوج الذي جعله الله مِنْ آدمّ حواء ومعنى: 

٠‏ خلق. وقوله: ' * أي: ليسكنّ الرجل إلى زوجته. 
ويطمئنٌ إليهاء ىا قال تعالى: ٠‏ ظ لخي 
[الروم:21]. 
وسعد اد -تعالق- ل اانه 


جميعا : 5 كان “ان لدعمو 50 6 ى ا ع تمر سحاد م حل 5-5 وحدها واتت ا ين 
-< ٍ 


عرفنا ربنا في هذا الموضع من الآيات بنفسه ببيان ما يأتي: 

21 آله تحال له الأساء لين الى الا الشتيق ياهو أمرقا رننا تعره 
ببذة الأسواء 

2- الله تعالى استأثر بعلم وقوع الساعةء فلا يعلم بوقت وقوعها ملك 
5 0 0 1 3 
مقرب ولا نبي مرسل. 

3- الله تعالى الذي خلق الناس جميعاً من نفس واحدةء وخلق مِنْ هذه 
النفس الواحدة زوجها حواءً ليسكن إليها. 


عرّفنا ربّنا -تبارك وتعالى- بنفسه في قوله: 


[التوبة:116]. 

كاوها دنازلكة وفاق- ق عند الآرة الكريمة أن لدملك السمؤات 
والأرض» ومالك المتموات والأرض هو خالقهم| الذي لم يشركه أحد في 
خلقههاء وكان أهل الجاهلية يقرون ببذه الحقيقة» اللأريارة تجار 
حجن الموراس وترون بكر ش 


[المؤمنون:89-84]. 


ا 7 590 ب 
لوو 
مو امه 


5 و 0 2 5 3 5 هر 
ولا ل و بف للا 
ل سار 2 ا 


0 في ذلك كل ئ) قال تعالى: : َرِى 1 الحرت ووه لو متم ألحسئ 


58 © [الملك:2] . 

وعرّفنا ريّنا و انه يمن لنا من اتوله ون ول ولا نصير فير 
الذي يتولى أمرنا سبحانه. فهو يحفظ أجسادنا وأنفسناء ويردٌ د العاديات نا 
0 0 ددن 00 0 0 إذا عت وهو -سبحانه - 


ها فى 4« عر © ١‏ « 
3-1 


0 , 
لف 


209 


8 لتقدئم 

عرفا ار جع :ويد داق ارات هذا التطرم ليه نرييها نل وتعال» فينو 
عالق السموات والأرضٍ في ستة أيام, وهو الذي استوى على العرش 
سبحانه» وهو الذي يدير كوية ولا يشفع أحد عنده إل بعد اذلف وقد 

أخيزار ا حسوهانةت نم أ خيرنا يدو اموا اديه وو ةلز فريك له 

وعرّفنا ربّنا -سبحانه- أن مرجع جميع العبادٍ يوم الدين إليهء فهو - 
سبحانه- وحده الذي يبدأ الخلقٌ في الدنياء ثم يعيدّه في الآخرة» ليحاسب 
العباد عا قدّموه» وأعلمنا سبحانه أنه هو الذي جعل الشمسٌ ضياءً والقمرٌ 
نوراًء وقدَّر القمرّ منازلٌ لنعلم عدد السنينَ والحساب» وهو الذي قَدَّرَ اختلافٌ 
الليلٍ والنهار» وما خلقٌ في السمواتٍ والأرض من مخلوقات لآياتٍ قوم يتقون. 
ثانيا: ايات هذا الموضع من سورة يونس 


ب : 


ا سس وسو 7 


لد 


و 


مه 4 لور 
4 


0 


مار ل للعلموا 2-0-2 شين و 0 


ثالثاً: تغسير مغردات هذا الموضع 
فى ]عقي اسن 04 04 
استوى على العرش: أي: ارتفعَ وعلا واستقرٌء وعرش الرحمنٍ سرير 
ملكه سبحانه» وهو أجل مخلوقاته. 
ما مِنْ شفيع إلا من بعد إذنه» أي : لا يشفع عنده أحد إلا بعد أن يأذن 


بالقسط: بالعدل. 
جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً: جعل الله الشعاعٌ الصادر عن الشمس 
8 ص و - 
ضياء» لان التيمس مشتعلة. وجعل الشعاع الصادر عن القمر نوراء فالقمر 
ليس مشتعلاء ونورٌه انعكاسٌ لضوء الشمس عليه. 
اختلاف الليل والنهار: تعاقبهم؛ إذا ذهب أحدهما جاءَ الآخر 


رابعا: ه شرح آيات هذا الموضع 


درقاار ادف عت عن نفسه في هذه الآ ا 
خلقه. وبين لنا با يأتي: 


- الله -تبارك وتعالى - خلق السموات والأرض في ستة أيام: 


2 و 3 
عفنا وب العرّة ينه ارك وتعال فقال: ا 
ع 1< ميد 5 - ا 20 *" ١‏ [يونس:3]. 


وعرّفنا الله تعالى في هذه الآية والآياتٍ التالية لها بنفسه سبحانه» حبّى لو 
أن واحداً سألك: مَنْ ربّك؟ صم أن تجعل هذه الآيات جواباً. 
وَل مر عَرّفنا تبارك وتعالى نه عله سبحانه حَْقُه السمواتٍ والأرص 
ستّة أيام» وده الم مبثوئةٌ كثيراً في كتاب الله لكي انوس 
0 وخلق سَبَع سموات. وخلقها في ستة أيام» والله تعالى أعلم بمدّة كل 
يوم مِنْ هذه الأيام» والسمواتٌ والأرض مِنْ أعظم اياك لوقه لذ 
المخلوقات والدلائلٍ والآيات ما يبهرٌ العقول» ويشغلٌ القلوبّ. 


2 - استواء ربنا على عرشه وتدبيره الأمر: 


وقوله: * ١‏ . . العرشُ أعظمٌ محلوقاتٍ الرحمن» وقد 
استوى الرحمنٌ عليه سبحائه. استواءً يليقٌ بجلاله» ليس كمثله شيءٌ وهو 
الفسقة «البشبي ازقولة 1 ,"+3 ا عروت العباوسمنيضانة وتعال أنه 
سبحانه يّبر الأمرَ في كونه» فهو قائم سبحانه وتعالى على كلّ شيءء لا فرقٌ بين 
الصغير والكبير» ى) قال سبحانه: ش 


[سبأ:3] وقال: 


ا ا 5*5 
ولو 


4 أي : لا يشفع عنده مَلَكّ مقربٌ 
رسل لين ب ايا الاق له قل ري لز سبحا 


آل 


دنه © [البقرة:255]» وشفعاءٌ المشركين هه المشركين التي كانوا يعبدونها مِنْ 


ان ان ا سس رم ل 0 0 سل الى ماكر عام د ووروى. يي 
دون الله تعالى: *3 ويعيدورت من دويي أللومًا لا يِصرهم وَلّا يتفعهم 5 


رشع ل قر 3 5 شر 0 سر 5 زر 54 
وقول تعالى: # لصت انه رَيْصكْ عدو أقلا تذكرُوت )4 


د م سل ع ا 8 
الحكم * وأمرنا بعبادته وحده لا 


[يونس:4]. 


اخيزنا ونا -تبارك وتعالى - اناك كايا الند وهذا وَعد حنّ لا 


يتخلّفُ بحال ب من لاحك ىا قال سيسحانة: ل 0 0 
3 5 : 0 [مريم :94 -95]. 
عو 
وقوله: . أي: يبدأ خلق العباد في الحياة الدنياء 


ثم يعيدٌ حَلْقَهُم في الحياة الآخرة. 
أي: يثيبّ المؤمنين الذين 
عملوا الأعمالٌ الصالحة بالعدلٍ والجزاءِ الأوفى» 
ورسولهء بإسقائهم شراباً تناهى حَرّه ويذيقهُم العذاب الأليم في النار بسبب 
لم وام 
- الله تعالى الذي جعل لنا الشمس ضياءً والقمرٌّ نوراً: 

عفنا وكا تارك :وتهان- انهو النى تفل انيسن ضيبا والقمر ورا 

فقال: ش 


[يونس:5]. 


ونا ركام واد أنه جعلّ الشعاعَ الصادرٌ عن الشمس ضياءً: 
ع ماي اع ا ل 


5 


لا الس ا تَازل لتعدموا عددٌ يي 
7 لما يدو صنهة باذ نل وجح يكل 


' [يس:40-39]. وقال: 


وقوله تعالى: 00 اي ا - 00 يخلق ر و 0 ذلك عبثاً 
3 كم عظيمة. وحجة نالخ كقوله د تعالة/ 


تعالى: 0 0 0 00 1 0 5 00 1 [يوة نسن:5] أ 0 م وا لأدَّلة 


6- من الآيات الدالة على الله -تعالى - اختلاف الليل والنهار: 


آخر ما عرضّه ريّنا علينا في تعريفنا بنفسه قولَّة تعالى: # إن فى آحام 


[يونس:6]. 


للف 

والمرادُ باختلاني الليل والنهار» أي: تعاقبههما إذا ذهب هذا جاء هذاء 
وهذا كقوله تعالى: 1 ٠‏ ا ْ 0 7 هِ 
لبين ان وقال 5« حت الع ل #[الأعرافت ]ار 


مم نل 
2 


وقولة اتعاق 23 مفيق الذاى اللتوو و لاأكن لأ تميق الآيات 
الدالة على عظمته تعالى» وهذا كقوله تعالى: * وكات 2٠-0‏ <بةِ في اموت 
5 [يوسف:105] وقوله: : : 000 1 0 وف 6 


[يونس:101]» وقوله: 0000 


أي: يخافون الله تعالى. 
خامسا: كف عرفنا رينا بنفسه 
عرّفنا ربنا عزّ وجل بنفسه -تبارك وتعالى- ببيان ما يأتي: 

1 - الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام. 

وقد انه الكوق عل العرضى يعت خدلقه الستعرات والارضر» والعردن ري 
ملكه. 

3- الله قائم على الكون يدبر أموره» ويصرّفٌ شؤونه. 

4- لا يشفع عند الله أحدٌ يوم القيامةٍ إلا بعد أن يأذن له. 

5 - مرجع العباد جميعاً إلى رب العزةٍ في يوم القيامة. 

6- الله الذي ابتدأ خلقٌ عباده في الحياة الدنياء ثم يعيد إحياءهم بعد موتهم 
يوم القيامة. 


يه 
0 


ال ل العم « 
لقف 
0 
أ 7 


لله تعالى يحاسب عباده يوم القيامة» والذين كفروا لحم عذاب أليم. 

الله هو الذي جعل لنا الشمس ضياءً لأنه منتبعث عن اشتعال الشمس» 
ويعفا :لكا القدو تورك أنه اكات النون السمس وقد القع سارل 
لنعلم عدَّدَ الشهور والأعوام. 

الله الذي خلق الليلٌ والنهارء وجعلهما يتعاقبان» يذهب هذا ويأتي هذاء 
وخلق في السمواتٍ والأرض كثيراً مِنَ الآيات. 


؟ لبخي قر يي 
الاق 
سمس لأف 


30 


عرّفنا ربنا -تبارك وتعالى- في هاتين الآيتين بنفسه. فقال: 


[يونس:32-31]. 
لق : 3 دإلة 
وقد وجّه رب العزة سبحانه في هاتين الآيتين جملة مِنَّ الأسئلةٍ التقريرية 
و 
يَدُل الإقرارٌ بها على استحقاق الله تعالى وحده أن يعبدَ دون سواه؛ فقال: 


[يونس:31]. 


ضع 11 
016 
رق لتَذه 


ركه نارف وفا اق عله تحب لعلف كلها يدل غل أن الله 
تجوافة عو لمكو انبا ل عن مكدر قوت وان كاتو تبكر ري 
الألوهية» لكنّهم يُقِرُون بتوحيدٍ الربوبية» ولا يشركونَ به معه غيره» فهم 
يُقرّون بأنَّ الله وحده الذي يُتَرّلُ لهم الرزق مِنّ السماء» فهو الذي ينزل الماءَ من 
السماء» وينبت النبات مِنّ الأرضء وهم يقرّون مِنْ غير خصام أنه سبحانه 
الذي يملك السممَ والأبصارّء وخصٌ السممٌ والأبصارٌ بالذكر لما فيهما مِنْ 
الصنعة العجيبة» بالعدرة الباهرة العظيمة» وهو سبحانه الذي رح الحيّ مِنَّ 
الميت» فالإنسان المي ا والطي مِنّ البييضة» والنباتٌ من الحبّة 
ا © أي: ا اي 
لطير» ولحي ين النبات» <. أي :من يقد الأموز ويقضيها: 

كانت لي شركي تريش لا اث ف أله لاع ذا 
اتا لاشريك ل قل عد وجل ' 0100 


:* [يونس:32]. 


دمن نظ في إجاية المشركين غلم من هذه الإجاب أل يازمه ين الإقرر 
بتوحيدٍ الربوبية الإقرارَ بتوحيد اله وإلا وقعوا في التناقض» يقول الله 
تعالى: افذلكم الله الذي أقررتم باستحقاقه ما أقررتم به هو ريكم الح الذي 
يستحق أن يعبدَ دون غيره؛ فإن عبِدْثّم غيره فقد ضللتم» ؛ فأنّىء أي: فكيف 
0 إلى الباطل! ! 


31 


0 


.+ < 1 ا 2 
وار وين يأل سس 


' [يونس:68-66]. 


قَرّر رب العزة -تبارك وتعالى- أن 


3 59 
م 
د 

0 

بي مره 
عيذ 


بل للاعمع مه 
. 85 1 
4 


7 مه 


ا من ذلك م يزعم لكف يد د بذ اسيل ادر 
والنجوم والأصنام والأوثانٍء فكلها مخلوقة اورف رانك 


فإن المشركين لا يعون عل اللفيقة اله مدو الله فعال 053 > يكيم ألذ 

د 0 0000 دور 2 للد شك 2 و 8 يتبعو نََ الظنّ اسمس لمسدتك 5 
ا حقيقة إلا واللاتّ ليست في الحقيقة إها والعرق ليت إلاء ومناة ليست 
إلا لباق ستياه د أواجعاز. اوسرد اخلرنات لاتضةٌ ولا 


ف تعب ونصب وإعياء. قال القرطيي: عقي ل" 16 0 : 
لتهتدواا به في حوائجكم؛ 0 الذي يبْصِرٌ والتهاك يمد يِنْصَُ فيه» وقال 
ف يقال: لماجا سا طلم وأضاة انها وأو أي 0 


. 
000 


7 اوور 


:أي 7 اعتبار) [تفسير القرطبي: 4/ 659]. 
أكذَّبَ الله الم او اياي ايفان 


2 


5 - لخر 3 تاس كر ا سل 2 وأظر 3 ل 
فقال: #سانو1 أ 1 و ب ف 3 العسق, 350 مله الوأتِ ٠‏ 7 28 


أخرزا وتنا تفارك وهاق- أن الكقرة المتركين وههوا كاقين أن الله 
تعالى اتخذ ولدأء فاليهودُ قالوا: عزيرٌ ابنُ الله» والنصارى قالوا: المسيحٌ ابنْ الله» 
وعربٌ الجاهلية» ابي ارج اتا رود رو عرس م رار 
3 «دسلحنه. * وقوله تعالى: * 00 4 أي: هو الغنيٌ عن الولدِء 
' اماف لوت د ونا فى الارض + أى: له كل ما في السمواتٍ والأرض 
ل كلاف عاض نيدي له وبنعوء شلك ذأى بكرن هلآ سحاد 


4< ده 
و ا 


وقوله تعالى: إن صرحت ا 0 أي: هل عندكم مِنْ 

دليلٍ وحبَجة وبرهانٍ يدل على أن العزير أو عيسى أو الملائكة أولادُ الله تعالى, 

ال ا د 
إن قوم قرل قاك ع قل اجيل ” كع قو الى اي لوص و ارام 

دولا لهل لون الي يترون عل لله الك يصيهم الول 

إل الله تعالى لاانفلحؤة ولا قوزوق د إدكة مق يشرريت عل لد 

* [يونس:69]. وقد أ لمن ركنا -سبحانه وتعالى- أنه 

يسم ولا الذين الوا عليه الكذت متاعاً ليل ي هذه الباق ثم يقبشن 

ا و وه لال ا و 


03 


ده 


مسسة. نام مين حصت 2 


' [يونس:70]. 


م 


عرفنا ربنا -تبارك وتعالى - على نفسه في هاتين ن الآيتين» فقال: # وما 


من دَآتَةَ في الْأَرْضٍ إِلَا عَلَ أله ر: 5 

يرش الى حل المسوات رالوس :ف رلته كار وسكا 1112 

عل نمك نوست كم لا وني فُلَسَإِنَكم متعووت من بَعَدٍ 
لْمَوْتِ ليفُولنَ ألرِينَ كرون هنذَآإلَّا يِحَرضِيث )4 [هود:ة-7]. 

--- برسم م2 ساس مسر 

عرفنا ريّنا -سبحانه وتعال - 4 وم من دابع قُِ الارْض إلا على ا له 

93 5 00 ع2 


2 ير ل 0 3 م 


زرفها ودام مستق راو ومستودعها 0005 في مسكتاب مبإن 0 هود :6]. والدابة كل 
حيوانٍ يدب على الأرضء فدخل الا ركان ولخي نأو الظو وس 
الرزق :ما يتغذَّى به الحيوانٌ الحىٌ» ويكون فيه بقاءٌ روحه؛ ونراء جسده. 


01 4 


وقد أعلمنا رخاف ول هل الآية 3 الابتعلل بارزاق المخلوقات 


0-0 


التي تدب على الأرض. صغيرها وكبيرهاء بحريّها وبرّيهاء « 3 وتعاد مسلقيها 


د 0 
ا 5 غ5 [هود :6 ] فالثه -تعال - يعلم ذلك» وقد كتبه ف كتاب 


وعرفنا ريّنا ع وا أنه : + 2 حي 0 حلة ل يو ا 4 0 3 55 5 


00 0 00 1 -002 * [هود:7]. 


هذا العلم الذي حوّه هذه الآية من العلم الذي لا يعلمه البشرٌ إلا من 
قبل الوح الإهيّ الرباٌ» وقد أعلمنا ربنا في هذه الآية أنه خلق السمواتٍ 
والأرض في ستةٍ أيام» وال أعلم بمقدار تلكَ الأيام» وأخبرنا ربنا عر وجل أن 
عرسّه كان على الماء» فالعرشٌ الذي استوى عليه كان مخلوقاً قبل السموات 
والأرفن وكان هذا العرشٌ على الماء» فالماءُ كان موجوداً قبل السمواتٍ 
والأرض وقد جاءت عدَّةٌ أحاديثُ تدلّ على ما دَلّت عليه الآيةٌ» وفيها مَيدٌ 

من التفصيل» » فمن ذلك ما رواه البخاري عن عمران بن حصين 5ه » قال: 
َحَْتُ على النيّ يك وعقَْتُ ناقتي بالباب» فأتاه ناسٌ من بني تيم فقال: 
(افلوا اشر نا بشن عسي قالوا: قد بَشَّرْتَنا فأعطنا -مرّتين- ثم دحل عليه 
ناسٌ من أهل اليمَنِء فقال: «اقبلوا الُْرَى يا أهل الي إذ ل َعبلها نو قَيم». 
قالوا: قد قَبلّنا يا رسول الله. قالوا: جئناكَ تَسْألّكَ عن هذا الأمرء قال: «كان 
الوم يَكُنْ شي غيُه» وكان عَرْشّه على املىء وكتبَ في اذَه كلل شيءء وحَلقَ 
السّمواتٍِ والأرص». فنادّى مَنادٍ: ذهيَت ناقَتكٌ يا اد بن الحصَّينٍ. فانطَلقتٌ فإذا 
هي يَقَطَعٌ دوتها السّرابٌ» فوالله لَوَدِدْتٌ أن كنت تَرَكْتها. [البخاري: 3192]. 


3 عي 34 اتير 0 ميا 
4 2 
0 2؟ 


كان 7 0 5 1 ص 35 
وم عا شين محوو سر العامو وال بمعيك رامول 205 بر 
«كتب الله متقاديرٌ الخلائق قَبْلَ أنْ يخْلقَ السّمواتِ والأرض بِحَمْسينَ لف 
سَنَةِ) قال: اوه على الماء) [مسلم: 2653]. 


وقوله تعالى: # لِسَبَلْوَحكُمَ أتكخ مسن م1 ل 4 أي: ليختبركم أيكم 
أحسنُ عملاء وم يقل: أيكم أكثر عملاًء ولا يكون العمل حسناً حتى يكو 
خالصاً لله عزِّ وجل وعلى شريعة رسول الله يكل فمتى قَقَدَ العمل واحدةٌ مِنْ : 
هذين الشرطين بطل وحَبطً. 


2 1 
اولا: ا 


تانب 2 انان عنناة الواشه من سورد الرسد 
.2 الا د يم # 


ده 
0 ترجا د ام اوس ا اه بر 


الله ع السَمُواتٍ بير عَمدٍ تروب ١‏ ثم أستوى على لعره 


ل لمر فى ص«ي س 2 
00 8 أع.وى 1١‏ 


- ع 
هه ا عر ولا سبوا م 


د عن زه ب 5 


عا 0-5 200 
١ : 5 : 5‏ 
2 3 9 0 كمبا : : 

0 : مده وعععر كن بذ عو لاسيمر د مو 0 


(1) لم تتم كتابة هذا التقديم وثّرك مكانه بياضا» بسبب وفاة المؤلف. 


درق “دن 


2 ىف أجل فسمى لاسر 6 ر.بعصل 0 الت تعدكم احعاء ١‏ 


ا 18 ع 9 
ل 
0 3 
7 6 


رشاع لوو عه ل مو وو ديه لخو ١‏ وس كير 0“ 


نتن أغتب وررع وبل صسنان عي نون يسن يموق حِدٍ ونفضل بَعصَبًا 


م 


عل بَعْضٍ في الأكر إِنَّف كلت" يت لَمَوْوِ ب رح 7 1 [الرعد:2 -4]. 


ل د مه 


كاكتا تفتسير ففرؤاقة هده الآيات 

بغير عمدٍ: الأعمدة الأساطين الذي يقوم عليها البناء. 

استوى على العرش, أي: علا وارتفع واستقرٌ» وعرش ال رحمن سرير ملكه. 

مد الأرض: وسّعَها وبسطها. 

زواني"الرواني الخبال: 

000 الزوج الواحدء والزوجان الاثنان. 

يغشي» أي: يغطي. 

قطع متجاورات: أراضٍ يجاور بعضها بعضاً. 

نخيل صنوان وغير صنوان: الصنوان جمع صنوء وهنًّ النخلات 
يجمعهن أصل واحد. وغير صنوان» أي: متفرقات. 


عفنا ريّنا حا رجز فوطي قيطا ارقم قا 0 0 0 
جح وم راسم ع ل 26 2 ل م ا وَالقَم ويه الى لجا 
السملوات يغير ع عمل تومه م ستو علا لْعَرشِ وَسَخْر ألْشَّمْس وَالْفَمرَ كل صر 


سا له 2 ع ل م 


مميدى يين! لام ريل الي فلخ يقري دفن 4009 ارم :2]. 


لور شاع 9 
ولوف 
مو يه 3 


أعلمنا 0 م ا آله دم الذي رف المعرات اي بغير عمد 


بعض » وقد أخيرنا ريّنا في هذه أنه 121 # أي: 
ا ا ا ل ا لانراها. 

والسماء الدنيا محبطة بالأرض من -تميع جهاتهاء والسماء الثانية محيطة 
بالسماء الأولى» مر أشتوئ مل الماش 2 [الرعد:2] ىق استوى -سبحانه - على 
عرشه استواءً يليق بجلاله وعظمته» ومعنى استوى علا واستقرٌ وارتفع. 
ومعنى الاستواء معلومٌ» ولكن كيفية الاستواء مجهولة. 

000 90 ش ٠‏ 9 7 [الرعد 00 9 
أظهر الكواكب السيارة» وإذا 0 يوم ا فإن الشمس 0 ويذهتٌ 
ضووؤّهاء والقمر خسف ويزول» وقوله: 3 يدبر أمور الآخرة 
والدنيا وحده سبحانه» بغير شريكء» ولا ظهير» ولا معين» وقوله: 

[الرعد:2] أي: يبين الآيات الدالة على 
وحدانية الله وقدرة لله» لعلكم توقنون بلقاء ريكم إذا فصّل لكم الآيات: 

وك درا مر رج سواواء و السعراك رارارض دسي 
والقمر أعلمنا سبحانه بأنه 
[الرعد:3] أخبرنا سبحانه أنه مدّ الأرضء أي: جعلها متسعةً ممتدةً في الطولٍ 


وب يني #« را 010 5 
1 
0 6 


م 7م 


١ 


والعرض» رجن فيا رو'سو اسى ورا # 507 أ أرسئ: الآأرض كينها 
بالجبال ومن َه كل التَّمَردتِ 5-3 : دوجن مس أثنين 4 [الرعد :3 والزوج يطلق عل 
الاثنين وعللى الواحد المزاوج لاخر والمراد بالروج الواحدء وهذا أكّد 
الزروجين بالاثنين لاقع توهظم أنه أريد بالزوج هنا الواحث فالثمرات زوجانٍ 
منها الحلو والحامضء والأبيض والأسود. #يْقْئِى الَْلَ 1 ار [الرعد:ة] أي: 
جد كلا ننس بطلة الكغر طلا فعا ناذا كعك هذا ةي هذاه اذا 


انقضى هذا جاءَ الآخر, #إنَّ فى دبك لدبت لْمَرْو يَتَفَكْرُونَ )4 أي: يتفكرون 
في آياتٍ الله» أي: في مد الأرضء وإرسائها بالجبال» وما جعله فيها من الثمارء 


وتعاقب النور والظلمة. 
1 7 8 وو 5 7 ع ام > ترس سا سر خرفر 
وأخبرنا ربنا العل الأعلى سبحانه أن #اوَفٍ الْأَرضٍ قَطْمّ مُسَجَوِرَتٌ 


ع سر يك اخيش ا « كج سا م سو وز مدر جر 3 ين 2 هه 


وجنت من أَغَنب وزرع وتخيل . صلوان وغار صِنْوانٍ يِسْفَن بماءِ واد حِدِ وَنفْضَلُ بَعْصَبَا 
َل بَعْضِفِ الكل َف كبلك 3 كيت نَمَو ِيَمَقِلُورت 0 © [الرعد:4]. 
أخبرنا ربّنا -عرَّ وجلّ- أنه جعل في الأرض قطعاً متجاوراتٍ. أي: 
أراضي يجاور بعضها بعضاًء وفاوتٌ بين هذه الأراضى» فجعل بعضّها أرضاً 
طية قف متيو قنك اللاء > ونعع : ققلقة كا ززرنة بجوف لالد اد ك1 
وجعل قطعة ثالثهَ صخريةٌ صلدةً قاسية وقد تتفاوت الأرض في ألوانهاء وهى 
ااحاوارة 1 تون عدم يضاء. وفله ره وه كي درف كر نار 
جناناً متنوعة أي : بساتين متنوعة» فتكون ندات مِنْ أعناب 0-6 0 
صنوانٍ وغير صنوان. يسقى باء واحد. أي: تكون اللأرض الواحوة تسق 


ال 2 قاع 5 
علو 
م رمه 


5 1 : 5 و 0 و ع 

أشجارا شتى» فيها الخوخ والكمثرى والتفاح والبرتقال» ويحمل بعضها أكثر 
وقوله: #اوحسل عن 1 فت 2 . © والصنوان جمع صنوء يغن النخللاث 
يجمعهنّ أصل واحدء * وَغيرٌ صلُونٍ 4 أ جكاد قرفا كل واعيدة مق 


5-53 10 


حدة» يسقيها ماع وانجده 5 0 بعضها 305 عه قف 0 © أي: 


والتداك طعوفها قما نقاء فود محلو داك سا مقن هود قت 
حرم ا كد 0 أئ: أن ما يدث عنه ربٌ العزَّة من هذه الجناتٍ 


والزروع آياتٌ لقوم يعقلون أي: ما يُتَحَدَثْ عنه» وما يرونه بأبصارهم. 


لشامفسا: كيف عرفا ريك يتفسة تبارراك وبنعائى 


عرَّفنا ريّنا -تبارك وتعالى - بنفسه في هذه الآيات بإعلامنا سبحانه أنه: 

1 - خلق السموات المائلة الكبيرةً الواسعة بغير أعمدة نراهاء وكذلك 
الأرض جعلها سابحة في الفضاء. 

2- استوى سبحانه تبارك وتعالى على عرشِهء وهو سرير ملكهٍ استواءً يليق 
بجلاله» لا يشبهه استواءٌ المخلوقين» وليس كمثله شيء. 

ون ريد انا عبان كنا العسة نو قز اط كاد ولنبن نشت الال 
محدّد. 

4- الله -تبارك وتعالى- هو الذي مدَّ الأرض وبسطّهاء وجعل فيها جبالاً 
رواسي تثبتهاء وجعل فيها الأنهار التي تسقي العباد والزروع. 


اس رجام 7 قاغ* 

ٌ 85 ._ 

1 3 
ر بيه 


الله -تعالى- الذي أنشأ ما لا يعد من الأشجار في بقاع الأرضيء رح 
أنواع الثار. 1 

لله تعالى يعْتِى الليلٌ النهارٌء أي: يغطيه بظلامهء وذلك عندما ينقضى 
التهاث»:وياق الليل . ْ 
لله تعالى هو الذي جعل في أرضنا قطعاً من الأراضى متفاوتة فيه| بينهاء 
فعضا كو يخصوية وبحشها لا خصيويةافيهه وقد يكو غناً بالمعادنه 
وبعضها مِنْ تراب وأخرى مِنْ صخور. 

الله -سبحانه وتعال - جعل لنا في أرضنا جناتٍ مِنْ أعناب, والأعنابٌ 
أنواع شنَّى» تختلف في طعومها وألوانهاء وتختلفٌ في زمن نضجهاء 
وجعل لنا ما لا يحصى من الزرع من القمح والشعير والذرة والعدس 
وغيرهاء والله تعالى جعل لنا النخيل صنواناً متشابهة فيما بينها» وغير 
صنوانٍء أي: مختلفةً فيي| بينهاء وهي مع ذلك كله تسقى بماء واحد. 


ار 0 
ناف 6 
١م‏ 22 0 3 ٠‏ 


2 34 


تغيض الأرحام وما تزداد 


عرفنا رينا عزؤسيفه رونا اماضدويي فيك يغاي 
كل أنثى في هذا الكون الواسع العريضء ويعلم كل ما يجري في الأرحام» 
ويعلم السر المكنون في الصدورء والحركة الخفيةَ في جنح الظلام» ويعلمٌ كل 
مستخفي بالليل وكل سارب وهامس وكل جاهرء وحدثنا ربنا عن الملائكة 
المعقبات التى تحفظ الإنسان من أمر الله وحدئنا الله تعالى عن البرق 
والسحاب لهذ وهي مظاهر صنعها الله تعالى في هذا الكونٍ الواسع 
العريض كم يعلمها الله تجري ني هذا الكون الواسع الكبير : 

وعر فنا رتنا ستيعانه أن له« الذهزة الستحيحة الوافية وه دغر لحن 
دعوةٌ التوحيد. ودعوة الكفار التي تتجه إلى الأصنام دعوة ا ضائعة» 


يط 2 
لق 
نيه 


وضرب الله المثل للكفارٍ الذين يدعون غيره بطالب الماء الذي يُوجه يديه إلى 
الماع فل" يبلغ الماء فأه. 


ا ل 
له طوعاً ا وقن سكاف رب التعير انث والأرضء فكيف اتخذوا مِنْ 
دونه آلهة لم يَشْرَ كُوا الله في حلت الأرض والسباءء فالله هو الخالقٌ لكل شيء 
وهو الواخد القهات: ورت رث العا مكلذ للحن والباطلة فالباطل هو 
الغثاءً الذي يحمله السيل عندما بطل الأمطارٌ في الوديانٍ والشعابء. ومثله 
مثل الزبد الذي يظهر على صهارة المعادن التي تذاب ليصاغ منها الحلٍ 


كالذهب والفضة» والحقٌ هو الماع الحاطل م مِنَ السماء الذي يسير في الوديانٍ 
0 


ثانيا: آيات هذا النص من سورة الرعد 


ا عط ع 4 م د اط 14-1 د ام و 7 
يا 1 


[ الله بعلم مأ تحمل صكل أنوٌ وما تخيضص الا ده 


:5 : 8 ع 
عام درم م الم الي ا اليا سي 1 0 7 
0 ل زه " د لد اأاد”ة 2 وأثهت جرةو اسه | 0 2 ا 
عرد ود #جعدار الم عللم | لغيب والسيلدة اد 0 ' لععال ل سا واء 
ا ا وام ا ا سلسو ارس اظرج ىا صم وى ايوم ا 
سن أسر القول ةم جهر بك ومن هطو مَسنََحْفٍ يأ لب يل وسارب ألما 9 لَه 
بعس ع اضر الى اخ مرو ماي صر جلي ا 5 5 7 م 
معف ب نل ن بين يليه ومن لفو - حفظونة, من 0 
5200 6 51 101 > ميو سم رس كر 1 7 ا 
يرأ ما نفسو وَإذَا ل 
دس : حرم 
عم من خر لخر و لل عا ا ا ا 0 خآ[ ذ#[اه لي 
ل 0 ار 1 ا عجاة 
هو لنِى بر نحسكم الوو_31. حوف أ وطمعك ششوع ات ٠‏ ألا 5 
5086 0# 2 ب 5 : 5 
ا ا برقع عو لع د ود ١‏ ا كم وي ار اخ رو ع ا قر عي سي م 
8 السمسييم ١‏ 0 عد م دغ وال لله رةه 0 ب جه تسل وأعِقّ 54 بصعت 5 2 ١‏ من 
5 3 كد يي 
10 مغر عل ل سير ان م ع ار للا م 4م سوداور عمط 0-5 > سد وام 
1 1 آَ 0 نمو + /" 277 2 5 ٠.‏ 5 
شنشاء وٍِ هم محندونت 2 أله وهو سالا يف إخحما يي ينها لهر درعوة الحق والدين يدعون من 


ار 2 ع 9 
6 لدف 
: 4 
وم 7 


: 5 سه 0 3 م 0 هر عو 
بز ل 5 1 له هين مق 8 ع 4 
5 9 3 23 5 1 8 25 
قله م 8 السشححسو لهج السوو د لمملصل. لشيلكه لهاك المبلع ١‏ مو : بسبعة و ١‏ 02-2 
سيد 
ِ 2 م 5-7 ا ١‏ تدم د ركع 
حلم 2 ١‏ 4 8 0 م - : 3 م 7 . ها 2 
رار زه اق تصسلين ايت لمر حت وي تسممهوة ان د رعرل صوعها وك ذش مسجم 
3 از 
2 نك 1 5 0 . 0 مال كا 
5 ب 3 1١‏ 5 : عاء 2 ١‏ 7 5 5 . م | 
.انعماير ) الأ حاار © ل “ان رصي تممه باعي ودضم ثم البى شل أحا عدم 0 د وددءهة ولماء 
2 عل 4 


0 


9 ا خا م لالب د 
7 00 5 1 ااا 1 م 8 ا وي - 1 3 3 * 0 
واجد الشهمر مول فر ماء شالت أوديه بقدره فاحتمل اميل زينا 


0 1 قر ولب 5 7 م وه 0 ميهي 2 0 
0 ا 0 اسان * -52”000 ا ال ات 
1 نبا لور ممما لد قاد اا عنمةا ىل ألشار اإشعان خليهت أو مع رنكد مكله؛ ذدانك صرب الله الحكوق 
ف رحبي مو 2خ 1 مر 0 اع ف ٠.‏ - د ع 

5 3 
: 7 00 5 1 . عر 5 مو 4 ع ب 
١ 8‏ 0 ل 1 0 0 0 5 م 2 75 35 0 156 3 0 
الف لقنا اي ل عطست جم ااه دذانب هه الدقه اناس فممحث كي م 2 تداناك بقصمرضيا الك 
وه و 3 5 5 0 2 
3 


.]17-8 [الرعد:‎ 3 ١ 


تلك > اللفسلمءر مسردات هذدد الات 
تغيض الأرحامٌ: تنقصٌ بذهاب بعض ما فيها. 
وما تزداد» أي: تنمو الأرحامٌ وتكبر في أثناء فترة الحمل. 
مستخف بالليل» أي: مستتر به على وجه الخفاء. 
سارب: ظاهر بارز. 
الثقال: السحاب الممتلئ بالماء. 
دعوة الحق: الدعوة الصحيحة القائمة على التوحيد. 


بقدرهاء أَئ: سالت الأودية بحسب ما تتسع له. 


سد م2 قاع 5 
ل 
عر 0 3 


انها : شرح هذا الموضع من الآيات 
عرّفنا ربنا في هذه الآيات بنفسه سبحانه, وبين لنا أنه الذي فعل ما يأتي: 


- الله يعلم ما تحمل كل أنثى: 


أعلمنا ريّنا عزّ وجل أنه 9 0 َعَم مَا نحا لُكل أنقٌ وَمَا ينِيضٌ الْأَنِحَاهُ 
ا شَيْءِ عند ه: مقدأ ١‏ 4 [الرعد:8] وكم ني الأرض من أنثى 
0 ا 0 وا حير م 0 ا 
ل م 
فيا تغيضٌ الأرحامٌ أي: تنقصه فَإنّ الله يعلمه» وما تزدادٌ أرحامها فإنه يعلمه. 


وكل شيءٍ عنده بمقدار. 
ومن حملة أنثى الحيوانٍ الذي 0000 ويحيط به علم الله لق 
الإنسان. وقوله تعالى: # عليم ألْمَيْبٍِ وَاَلْشَبندَةَ الحكبير لْمَتَعَالٍ 4100 
0 ل 
كثرة والشهادةٌ ما نشاهده مِنَ البشر والبحارٍ والأنهارٍ والحيوان والشمس 
والقمر والنجوم وغيرهاء وهو قليلٌ بالنسبة لما غاب عناء ويستوي في علم الله 
تعالى علمٌ ما غاب عن وما نشاهده. فهها في علمه سواءء والله تعالى هو 
#الحكبد لْمتَعَافِ '()* والله هو الكبير» فلا أحدَّ أكبر منه» وهو المتعالي؛ 
أي: العالي على كلّ شيء؛ فلا شيء أعلى منه. 


ادا بيدا لان المريتري واعلمة الور وماد" ا 


30 


ا مر د 5 ري 0 
ذا ران 0 ال 9 9 ل وس هيه د السك 1 نمسا١‏ رببانا بالنهار 
7 م سج سه 


الرع:19 أعلمنا بن أله يستوي في علمه الذي بر قوله وه وك عر 
ويفا ف منتوق عند مجان لمتحي فى لحو ليله والنتارت الا 


0 


2 - له معقبات من بين يديه ومن خلفه: 


أعلهنا ركنا ل أن لكل اعون مثا ان ل ل 0 و 
5-6 ذكواء ك2 لد 4 ارم ا والعقباتُ ملانكةٌ وضعهم رب الزة 


ل كل و تيون لمشي عتظرن ون در ال تان قلاير اله سوه ار 
الله أن يصل إليه» فإذا جاء العبد ما قَدّر اله أن يصلّ إليه خلُوا بينه وبين قر 
الله» وهذه الملائكة غيرٌُ الملائكة الذين يحفظون على العبد أعمالّه صالتها 
وطالتها. 

وقوله تعالى: ' 0 [الرعد:11] أي: لا 
ا 0 
بمعاصيه» و.هجموا على ما حَرّمه عليهم» عند ذلك يسلبهم الله نِعَمَُه ويحل 
00 


وقوله تعالى: :5 د الله يفو سوا “افلا مرد له وما لهم من دونيء ينول 0 2 
[الرعد:11] أي إذا 0 أن يحل بقوم نِقَمَهُ فلا يستطيعٌ أن يرد 


| 17 
17 
وو ذه 


غلب لحل ير قي قدو لأندى والاررن إل الو لاعفو رفس اليد عي 
العذابٌ وال يتولاهم؛ ولا حام يحميهم» ويمنع عنهم العذاب. 
اا 0 


مر ور م م 0 
أغلمكا “ريا مارك وتعال آل ؟ نذِى بريحكم البرنت حَوْنًا 


سه ل بي عاقيا ل مل 


0 7 سور" 
وطمعما و سْدئ الس هاي لكان 


ا [الرعد:12] أعلمنا ريّنا -تبارك وتعالى- 
أنه هو الذي يرينا البرق خوفاً واطمعاء وَالبوف اللمعان الذي يظهر في 
السحاب» والله تعالى يرينا البرقّ فنخافه. لأنه قد يتحول إلى صاعقةٍ» وقد 
يكون نذيراً بسيل مدمره #وَطْمس © لأنه قد يأتي بالخير» فقد يأتي بالمطر الذي 
يحبي الأرضّ بعد موتهاء وقد تُجْرِي الأنبانء ويغذو العيونَ» ويجعلها تتدفق. 
والله -تبارك وتعالى- ينشيٌ السحاب الثقال» نش «السيعات الممتلرة 
بالماء ويصرفه إلى مختلف عه الأرض» افتحمل التيحابة الماء فتسقي العباد 
والذواب والأرضء وأخيرنا ربنا ع وجل- | أ 6 يسبح محوةة 


7س 


والملائكة مِنْ خيفته # وشيم لهذ مقرو لم2 من حِقيَ 4 [الرعد:13] 
3 00 دري 2 0 000 هو ست بحمد الله ات 
التي ساد خرن ونا ع وا اندم 1 

أذ ل تال يرسل الصواعق عل من يشا أن ييه ب 
لوهم ملو اود فى أن دان (2255 [الرعد:13] والذين يجادلون 
في الله 1 0 ا 2 00 وفي استحقاقه العبادة. 


- الله -تبارك وتعالى - له دعوة الحق: 

أغوناار )ا جنا نك قاد اذ اا 1 اواو 
كا يا دحي كه 0 لبتل ١‏ فأ وم هم سَبِخِهِ .وم دعا الْكفريفَ] 
صلل 0 [الرعد:14]. 

أخبرنا الله - عز وجل- أن له دعوةً الله ودعوةٌ الحقٌّ دعوةٌ التوحيد 
القائمة على: لا إله إلا الله» والذين يَدْعون مِنْ دون الله الآلحةَ من الأصنام 
والأوثانٍ وغيرهم لا تستجيب هذه الأصنامٌ لدعوتهم» إل يط كَنَيَهِ إِقَ 
رو اوم د ا 0 
إل الى وويه أن عبطلا إلى فمه» وليس في الماء خاصية أن يصعد إلى أعلى» 
وتيت إلا يريده الأسان»:ولذللة قال رد ذو حي 4 اي لح تصعد 
الماء إلى فيِدء وكذلك هذه الآةٌ التي يدعونها من دون الله تعالى» لا تسمع 
دعاءهمء ولاتجيتٌ نداءهمء وم دع الكف رن إلا فى صنل 0ه أي : وما دعاء 
الكافرين إلا في ضياعء فالآلهة التي يدعونها لا تسمع ولا تجيب» ودعاء 
الكافرين بذلك يكون ضائعاً. 

واغرزنا ر الدقارة وفال2 اسع - توق اخوق الال 
وونتو للق بر نه« مم1 أخونا را عفر و 5 
يسجدٌ له مَنْ في السمواتٍ والأرض طوعاء وهؤلاء هم الملائكة ومؤمنو 
الإنس الجن +٠‏ . * وهم الكفار والمنافقون في حالات الخوف والاضطرار» 


1 
ل لتق 


والله أعلم بطريقة سجودهم كرهاء وهذا كقوله تعالى: # وَلَه أَممَكُم من في 
المجوات: وا رسو ع ] وك 14 [الغبران 148 أي : ولم سيد ظلال 
الناس بالغدوٌ في الصباح وبالآصالء والآصال جمع أصيلء أي في آخر النهار 
عند انكسار الأشعةٍ وامتدادٍ الظلال. 


لاو و 0 
-تبارك وتعالى- أن يسأل المشركين» ويقول لهم: #إمن رب سمو لسوت 


5 0616 0 2 ع سدس لاس لي عاج سر ما 


دق فاتخذتم ين دونو أي ا جقة اأشلنارلاما فل مل يسود 


أ 
ات 
و 
5 ق 
5-4 ام 
ما 


سم 0 50 بيه 
ا ا يد 2 0 01 7 كه 3 200004 


50 ور انكل تحت لماكت وال ور أم جعلوا يله شَرَكَاء خلفوأ كخلقدء فتشابه 
أ طم آنه فك سوم وَهْوَلسد الْمَهّرُ (410 [الرعد:6:]. أمَرَ رب العرّة 
سبحانه رسولة كلِ أنْ يسأل المشركين» ويقول لهم: مَنْ رب العرات 
والأرض؟ وأمره أن لا ينتظر إجابتهم» بل يسارع بالإجابة ويقول: ماله مذ ثم 
ا « لَأَضَدْمُْ ين دويوء ري ل 
يَمَلكن لا انع تَفَعا صَيّا 4 يقول لمم: إذا كان الله تعالى هو خالقٌ السمواتٍ 
ا ا ا 0 

يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا فالآةٌالتي يعبدونها من دون الله أصنام لا 

اع و اضر نم أمر ان تاق تيوك و أن جع السوالرن لسرن 901 

أسئلة أخرى» # فآ قر ل مستوى الأحئ الود م # يريد بالأعمى المشرك الكافيٌ 


والبصيرُ المؤمن الموخُدُء والجواب: أنهم لا يستويان» وقوله: #أَمْ هَل َْبَرِى 


لاط 2 010 ع 
جو الباق 
ع 0 3 


0 : أي: ؛: هل تستوي الظلماتٌ والنور» والجوابٌ أنهم لا يستويان» 
والسوؤال الكعيده 1ج نه سين لسافية أي جَعلوا أنذاداً يعبدونهم 
مد ولاو 1 و واوا أن ملم الآ الباطلة 
اانه ل لل لض ولذلك قالةيت 
العزة: ‏ قر أنه حَدقُ كي شئء وَهْوَ الْوَيِد الْعَهَرُ << © قل لهم: إِنَّ الله تعالى هو 
5-5 خالقٌ كل شيء)» فهو خالقٌ ما في السموات والأرض وما فيهاء وما 
بينهماء وهو خالق الحتهم التي يعبدوها مِنْ دون الله» وهو الواحدٌء أي: في 
ربوبيته وألوهيته وفي أسمائه وصفاته. وهو الذي قهر عباده ومخلوقاته بعزته 
وجيروته. 

6- مثل ضربه الله للحق والباطل والإيمان والكفر: 

تاليف لفق ة نان وهال نه د بك د 


: [الرعد:17]. قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه 

الآية الكريمة 
«ؤهذا مثل :قربة الله للبحل والباطل 'والأيان بد«ؤالكفن يقؤل تغان 
ذكره: مثل الحقٌّ في ثباته والباطل في اضمحلاله مثل ماء أنزله الله مِنَ السماءٍ إلى 
الأرض ' : يقول: فاحتملته الأودية بمثلهاء الكبير 


12 : 

' 65 _ 

0 ا 4 
2 “ل باجم 


كارن والفيش ضكرن انمق اسن 11 درون كيل "اتدل 
الذي حدث عن ذلك الماء الذي أنزله الله من السماء ندا عالياً فوق السيل» 
فهذا أحد مثلي الحق والباطلن فطق هو الماءٌ الباقي الذي أنزله الله مِنَ السماء» 
والزبدٌ الذي لا ينتفع به هو الباطل. 


والمثل الآخر: #وَمِنَا يُووَدُوتَ مَل في أَلَآرِ أبتعَلهَ ِلْبَةٍ © يقول جل ثناؤه: 
ومثل آخرٌ للحقٌّ والباطل» مثل فِضّةٍ أو ذهب يُوقِدٌ عليها الناس في النارٍ طَلّبَ 
حلية يتخذوها أو متاع» وذلك من النحاس والرصاص والحديده يُوقدٌ عليه 
ليتّكَدمنه متاع يُصَقَع به ادبي 4 يقول تعالى ذكره: وما يوقدون عليه من 
هذه الأشياء زبدٌ مثله» بمعنى: مِثْلَ زبدٍ السيل لا يُنْتَمَعُ به ويذهب باطلاًء كما 
لا يُتََعُ بزبد السيل» ويذهب باطلاًء ورفع «الزبد» بقوله: #وَمِمَا يووِدونَ علي 
في أَلثَار اح د ب ا ا 
طول حرو وخر ملسي لدي رالئضة. يقول الله تعالى: #كَدَلِكَ يَضْرِبُ أله 


ماديا 


ألْكن. والطل * يقول: كا مَثْلَ الله الإيهانَ والكفرٌ في بُطولٍ الكفر وخيبة 
صاحبه عند مجازاة الله بالباقي النافع من ماء السيل وخالص الذهب والفضة» 
كذلك يُمَثْلُ الله الحقّ والباطل. #اتَآمَا الرَيدُ َدهَبُ جف 4 يقول: فأما الزبد 
الذي علا السيل» والذهب والفضة والنحاس والرصاص عند الوقود عليهاء 
فيذهب بدفع الرياح وقذف الماء بى وتعلّقه بالأشجار وجوانب الوادي. 
الأوَآمَا مَايهَم ألنَّاسَ # من الماءء والذهب والفضةٍ والرصاص والنحاسء فالماءً 


رك 4 1 5 0 0 3 الو اه 56 
يمكث في الأرض فتشربه. والذهب والفضة تمكث للناس. #كذلك يَضَرِبٌ الله 


م 


٠‏ يقول: كه مَكَّلَ هذا المثلّ للإيهان والكفرء كذلك يُمَثُلُ الأمثال» 


[تفسير ابن جرير الطبري: 6/ 20 47]. 


عرّفنا ربّنا -عز وجل- بنفسه في هذه الآيات. عرّفنا بأنه الفاعل لم يأتي 


والمتصف ب يأتي: 


آ 


عِلْمُ الله تعالى محيطٌ بكلٌ أنثى في هذه الأرض» فهو يعلم ما تحمل كل 
أنثى في رحمهاء ويعلم ما تنقصّهٌ الأرحام» كم يعلم نمو الرحم وزيادته. 
علمُ الله حيط بها غاب عنًّا وما نشاهده والله تعالى الكبير المتعالي. 
يستوي ف علم الله ما أسررنا به وأخفيناه. وما أظهرناه وأبديناه» ى) 
يستوي في علم الله الساتر لنفسه في ظلمة الليل» والمظهر لنفسه في وضح 
النهار. 

وكَلّ الله تعالى بنا ملائكة يحفظونناء فلا يصلٌ إلينا إلا ما قدّر الله أن يصلّ 
إلينا. 

الله تعالى هو الذي خلق البرقٌء فنراه خائفين طامعين» وهو الذي ينشيمٌ 
السحاب الثقالٌ. 

الرعد يسبّحُ بحمدٍ الله. والملائكةٌ تسبح مِنْ خيفة الله تعالى» وقد يرسلٌ 
الله تعالى الصواعقٌ» فيصيب بها مَنْ شاءً إصابته بها. 


ير لاغ * 
و لبف 
را 7 م “0 


7 الله تغال له وغوةٌ اق القائمة عل العوحين: والذين يدعون من دوق الله 


كل مَنْ في السمواتٍ والأرض يعبدون الله» ويسجدون لهء طائعين أو 
كارهين» وكم| يسجدون له تسجدٌ له ظلاهُم في الصباح والمساء. 

9- الله تعالى المتفردُ سبحانه بخلق السمواتٍ والأرضء وكفارٌ قريش كانوا 
بقروة بذللة:ولذا فإنهم يتناقضون عندما يتخذون مِنْ دون الله أولياء. 

0- ضربٍ الله تعالى مثلاً للحق والباطل» بالماء ء بالهاطلٍ هم من السماء» فسالت 
الأودية والشعاتث كل بقدرهء فاحتمل لتيل الذي سالت به الوديان 
زبداً رابي ومثل ذلك الزبدٍ الزبدٌ الذي يظهر على صهارة الخامات 
المعدنية مثل خامات الذهب والفضة وغيرها التي يوقدون عليها النا 
فالزبدٌ الذي يحمله السيلٌ والزبدُ الذي يعلو الصهارة يذهبُ ويزولٌء أما 
ما ينفع الناس» وهو الماء فيمكث في الأرض. 


ابيط 1 ل الى 1 0 
4 5 52 1 د / أنه 0 
4 0 3 
تع رب 1 0 4 
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سكت 


0 ريّنا -تبارك وتعال- بنفسه في الآيات التاليات # أنَهُ اليف حنق 


2 1 3-3 ِ 3 8 2 5-6 أ 
8 9 ا أ 1 ا لا 2 
اموت 2 لض و ب رك ف سدياء ما ف حر يق هر العهريا ررت لحم 
0 2 0 2 7 3 0 8 “تند 8 00 نير 0 مون 
ا لك م الجر رسي ا بهار 59 وسحر 
عرقي ع ياك ان و قرع الداع د للد لي سوا 000 ا 1 007 0 
00 1 0 0 ُ ش 3 
0ه 2 5-59 5 ىت_ مه 5 تخجم من حكل 5 
0 5 4 حي 0 ل 
للم 00 تعنم ع عسي ها لا اله فاوء حك مار ا 5 


5-7 
عرّفنا رَبّنَا -تبارك وتعالى- أنَّه خلق السمواتٍ بنجومها وشموسها 

وأقمارهاء وجعلها سقفاً محفوظاًء وجعلها سبعاً طباقاً» وخلقٌ الأرضّ بجباها 
وسهوطاء وحيوانها ونباتهاء وأنزل سبحانه الماءً مِنَ السماءء فأخرج به أزواجاً 
مِنْ نباتٍِ شتى ما بين ثارٍ وزروع؛ محتلفةٍ الألوانٍ والأشكالٍء والطعوم 
والروائح 0 د لنا الفلك» وهي السفن ري في البحر بإرادته 
ومشيئته» فتحملنا وتحمل أثقالناء وسخر لنا الأنهارٌ تشقٌ الأرضٌ من قطر إلى 


الم عع 5# 
و لبذ 
م 7 3 


قطرء وجعل ماءها شراباً لناء ولحيواناتناء ونباتاتناء وسخَّر لنا ربنا سبحانه 
الشمس والقمر دائبين» يسيران» ولا يقرّان ليلا ولا جار وسخّر لنا الليل 
والنهارء أحدهمالمنامنا وراحتناء والآخر يبعثنا فيه» لنعمل ونقومَ بمهامناء وقد 
جعل ربنا سبحانه الشمسٌ والقمرَ يتعاقبان» والليل والنهارَ يتقارضان. فتارة 
يأخذٌ هذا مِنْ هذا فيطولء ثم يأخذ الآخر مِنْ هذا فيقصرٌ. 

وآنانا ربّنا -عزّ وجل- مِنْ كلّ ما سألناه إياه #وَءَاسَكم ين حكُلٍ ما 
كات كلقن ثانا اماتارلةومهان ين كل ما سالناة راتما إيه من أنواع 
الطعام وأنواع الشراب وأنواع الفواكه وأنواع اللناي) بو انا ريك جمد 


0 


00 أننا لا نستطيع إحصاء نعمو التي أنعم بها علينا (إوَإن تدوأ عست أله 
امسوم 4 ومع كثرة النعم التي أنعم بها على عباده» فإن الإنسان كثير الظلم 
لنفسه؛ فبدل أنْ يقابل النعم بالشكر لله الواحد الأحدٍء إذا هو يقابلها بالكفر 
«تاركت لاضن لظلوم كنار 0ك ؛ وظلومٌ وكمّارٌ صيغتان من صيغ 
المبالغة أراد الله تعالى بهم| إظهارٌ مدى ظلم الإنسانٍ وكفره. 


أوله: تقدائم 


عر فنا رنا -تبارك وتعالى- في هذه الآيات بنفسه. وحدثنا بنعمه التي 
أنعم بها علينا في الأرض والسماء» ومن ذلك خلقه الأرضّ والسماء» وخلقنا 
من نطفة ضعيفة» وخلق لنا الأنعام» لتكون لنا مأكاد وصوقها والسياء 
وتركنيااق عا جا تناه ركيي أثقالنا: 


وخيلق لبا رن ايل واليغال واتقجوية التركبهاء وحمل ناه وأنزل لنا 
الما مِنَ الساء لنشرب منه. ونسقيّ منه دوابّناء ونروي زروعناء وخر لنا 
الليلّ والنهاره والشمسّ والقمرٌ والنجوم. وبثَّ لنا في الأرضي ما نحتاج إليه 
نَ نافع والمصالح؛ وسشّر لنا البحر لتأكل منه اللحم الطريّ» ونلبس مما 
يخرج منه مِنْ حل ونُسيّر فيه سفننا لتحملنا وتحمل تجاراتنا. وثبَّتَ الله العظيم 
الكريمٌ سبحانه أرضنا بالجبالٍ الرواسي» وسيّر لنا فيها الأخمبار» وجعل لنا فيها 


الممراتٍ والطرقاتٍ نسير فيها مُشْرّقِين ومغربين» وجعل لنا فيها العلاماتٍ 
التي تهدينا في أسفارناء وهدانا بالنجوم في ظلاتٍ الليل» وهو ربنا تبارك 
وتعالى الذي لا يُعَذَّ ولا يحصى خَلْقه ولا تعد نعمه. وهو العاله بنا لا يخفى 
عليه شيءٌ مما ني به ونخفيه» ولا ما نعلنه ونبديه سبحانه. 


ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة النحل 


ل 


ححون ار وتجصمل 


3000 92 20 
عر عام جيه ا كه 07 


0 
رتكحم عوشي رحيسليمير 
لعو اماك 3 


ثبي 


ال 1 ا 

2 أ أ ُ 

3 م 
ر» 


2 1 اخ 


, : 7 0 كي شر 4 1 0 قعل 0 200 7 
روا 9 لف سكرر علحثم : 0 0 م مي 1 ل اللجحعدج اهشو هتدؤوك 1 0 


كر 6 د 00 7 00 اسرد « 2 7 ع 2 2 2 
تلق دمن 01 فلا ير كر ون "3 وإلعدها لعمه الله د 00 إلتت الله 
و وو ب 2 0 دي معرض ل امير اق اد عل باجم ري عضن 7 عع 
عقور جيم 3 الل نعم ماش ماد وسنت 0 3 للع 000 ا لخر يي ناعون قر دو 


ا اد 5ش 0 ا 0 ع ِ 0-0076 0 
ل 0 ع وه متم 206 7 
له 


0 اله وأجد فالذرت له ل منحر رد وهم ليروك ” 0 


الي 2 ع 


ل ا ل 2 رت 0 رع الشتؤررت :5 2 
[النحل:23-3]. 
كاك تلام فدات هذه الأيات 

الأنعام: الجمال والأبقار والأغنام. 

النطفة: الحيوان المنوي الذي يخلق منه الإنسان. 

تريحون وتسرّحون: تريحون بالعودة إلى منازلكم» وتسرحون عندما 
تنطلقون إلى المرعى. 

جائر: ظالاضالٌ. 

و ترعون أنعامكم. 

ذراً: بكوكل 

مراع تفن عاب الات 


سا2 قا ع 8ه 
وضع ]و 
ذأ لأف 


رايعا: شرح هده الآيات 


هذه الآيات مقطع طويل مِنَ الآيات» عرفنا رَيُنا -تبارك وتعالى- 
فيها عبر النقاط التالية: 


1 - خلق الله -تبارك وتعالى السموات والأرض بالحق: 


عرفنا رينا عر وجل أنه م حَلَقَ لسَّمنوتِ وَالأرْضَت لحن تَعَدَك عَمَا 
شروت #00 (اتعل ووع فنا متحاثة وتعال الخلن السيوات والأرضص 
حلفا عائياً انور بمعطيفا بده وقد سيق أن يلت بام سيور افيض أن 
الحقّ هو الذي جعل السمواتٍ والأرضٌ معبداً تتجاوبٌ أرجاؤه بالتقديس 
والتسبيح والتحميد. ويتردّد فيه الدعاء» وتقامٌ فيه الصلاةٌ» وقد نزَّه الله تعالل 
نفسه عدا يش ركونء أي ما يشركونه به من الأوثان والأصنام. 

وأغترنا تنخانة وتعال الدع حا الاسسن ون نطمة وإناهر حوبي 
ميث 48 [النحل:4] أي : خلقه من حيوانٍ متوي ضعينيء. فلا نا وكبر 
وأصبعحٌ إنساناً خاصم ربَّهُ الذي خلقه؛ وكَذَّبه وتخارسة وسيلة» كي قالاغر 


وج بل هرب روس سا 020 200 
وجل « أَولَدر ا لأشكن تاكاه من ِ تَطْفَةَ فَإِدَا هو حَصِيمٌ مين 50 و ضربٌ أنا 


مَمَلَا وى حَلقَككَالَ مَن بحي الْعظدم وه رمي (2قُل ميا ِف أنمأها أوأ 
مَرَووَهْوَبَكلُ حَأْقٍ عَليمٌ 41 [يس:79-77]. 
وقد رُوى بسر بن جحاش قال: بصق رسولٌ الله يي في كمه ثم قال: 


ساق اس سه وو ما 


(يقول الله تعال: ابن آدمّ أَنّى تُعُجِرْني» وَقَدْ حَلَقَنَكَ مِنْ مثل هذه؟ حَتَّى إذا 


ل ل 
1 
ل رم 


وبتك فَعَدَلتَكَ 2 / مَشَيْتَ بَْنَ كه وللأْض مِنْكَ ويد فَجَمَعْتَ ومَتَغْتَ 
حى |لاتلكت الخاثر» للت: د وان وان الصَدّقة» [قال محقق ابن كثير 
(3114): أخرجه ابن ماجه وأحمد وصحح البوصيري إسناده ف الزوائد» وانظر «الصحيحة» 
(1099)]. 
كلد شيا اي ا ل ب 


1 5 معام د ف احم 5 اماه 
عنها 0 ضش عه مك 506 1 2 0 0 سا 0 3 


0د خا لوعو راد لشو ديم ا ا 0 نار لكو وى نل م 


[النحل:8-5]. 

والأنعامُ هي الإبل والبقرٌ والغن» وقد جعل اللهُ تعالى لنا فيها الدفء» 
فالبشر يصنعون مِنْ أصوافِها وأوبارها وأشعارها ملابسّ يتجملون بهاء 
ويصنعون ملابسهم التي تقيهم البرده ويصنعون منها خيامهم التي ُؤُوهم في 
الحرٌ والقرّه وجعل لنا فيها منافمَ كثيرة» وجعل لحمها طعاما لناء وجعل لنا 
ها الاين تربع وحين تسرع» أي نيجع جا ون الرعى نيا 
أي: غدوة حين نبعثها إلى المرعى» ١‏ 0 

0 5 والأثقال تتمثل بالأمتعة وأنواع 

البضائع والأثاث التي 57 ٠‏ الناسش نعلي ون مكان إن مكانة هلها الا 
إلى بلا بعيدة» لم نكن بالغيها إلا بشن الأنفس. نسافرٌ بها إلى الحجّ والعمرة» أو 
ننتقل للتجارة أو الزيارة أو السياحة» وعمّب ريّنا -تبارك وتعالى - على ذلك 


ضع ]| 317 


ل: به سح بس د 2 خا 
بقو 1 نك رجحم نرءوف رحيم ' 


سخر لكم هذه الأنعام. 


1 9 0 4 # [النحل:8]. فالخيل 0 شمر اميل 
لأمرين: الأول: ركوب بني آدم لما. والثاني: أن في اقتنائها وركويها زينة 
يستمتع جا أفنيها با وكوله تطال وى 111 عدر 4 * أي: مِنْ 
الوسائل التي يركبها العباد» ويتخذوهما زينة» وقد ب سر الله للبشر اختراع 
السيارات والطيارات (والقطارات)؛ وطوروا السفن» وسيخترع البشر أنواعاً 
أخرى لمزيد مِنْ الانتفاع بها. 


بر + 


ام 74 50 لي ع ل 2 
0 تعالى: و 1 الل 320000 الشعيا 0 مكمه : 


اعبت 487 [النحل:9]. ذكر الله تعالى الحيوانات مِنَ الإبلٍ والبقرٍ والغنم 
والخيل والبغالٍ والحمير» ودكرمافهااي الناقع ثم ثم ذكرٌ الطرقٌ التي يسلكها 
النامن إليهه فين أن منها السبيل القاضدة )وني 7الطريق الموضلة انهه وهو 
0 الحق وهي متمثلة 2 دين الإسلام الذي سلكه أنبياؤٌه واه 
واتباعهم» « #وَينْهَا حَدٌ © وهذا شامل للطرق الضالة كلهاء وهي اليهودية 
والنصرانية والبوذي وامنويي والمجوسية والشيوعية» وغيرها مِنْ طرق 
الضلالٍ والغواية» وأعلمنا ربنا في خاتمة الآية أنه لو شاء لهدانا أجمعين» ولكنّه 
قضى بتدبيره وحكمته أن نكون مختلفين. 


8 ولوق كه هد لحك 


2 إنزال الله -تبارك وتعالى - الماع من السماء ليندنت به الزرع: 


الا ل عر صم عرسم مك لاسرظد .م 
أعليها روات كارك سمالت معد 0 يل موي شد ماه لك ينه 


الى 4 
4 > عه وا ضع ا عد 5 ع سر 4ك 7 55 2 عو م ل مر ا 
عر ويبة شوتر فيه يموت 0 نبت للم يه م 0 زسورت واللخيل 


1 ا رفن كل ١‏ التهراق 0 5 دا أيه 9 سس 0 3 3 
[النحل:11-10]. 

ذكر الله -تعالى- نعمته على عبادِه في إِنزالِه الماءَ مِنَ السماءء والمرادٌ به 
إثزاله من السحات »وقد جحل من هذا الماء النازل من الس ء "قر ايا بكرن مئه 

و 5 و و 

العبادٌ ودوامهم ومواشيهم. ومنه تتغدذى الآابار وتتندفق العيون» ومنه ما يسقى 
الزرعَ والشجرٌ الذي فيه تسيمون أنعامكم, أي: ترعونها فيه» تقول العرب: 
الإبل السائمة. 

وبهذا الماء الواحد ينبت لنا ريّنا الزرعَ والزيتونَ والنخيلٌ والأعناب؛ ثم 
قال: * رمن دكي التَمربا * أي: و يج كر غيرها من غير ات 0 
والبرتقال و والخوخ وأنواع الفواكه. #إدفى ذَلكَ لآبة بور يتتَحكرّرت 40 
أي: فيم] خدثنا الله مِنْ سقينا بالماء ا 
والثشارء لآيات دالة على الله تعالى» ولكن لقوم يحسنون التدبرٌ والتفكر 
والاتعاظ مبذه الآيات. 

ل 0 


انه 0 د د ور 
ان ممع اس لج شع و ول 22 عم 


2 ع 55 
ع 00 0 : 1 5 0 5-3 
1 امعد كل لواأتهار واأسيمسن والهمر والشعجوم #سيحت انلا شه لت نك فى 91> 


ميد بل :5 عمد مص. سي 


ل 
0 
0 ثيه 


سج 71 2 د 
ا ل ١‏ /6 ل ا 6 ا ا ل 
لايلتٍ لْقُوَمٍ 0 ا كان ا رض محخدلفا أ نهه كت في ذالكت 
سر صر اه نم ٍ- 


ذكرداله دنبارك وهال - 00 00050 
لحر رَ لنا الليل والنهان يتعاقبان» ويتقارضان. والشمس والقمر يدوران» 
وسخر لنا النجوم وبنّها في أرجاء الفضاءء وجعلها لنا نوراً وضياء» وجعلها لنا 
علاماتٍ نهتدي ها في ظلات الليل» وقد حَدثنا في غير هذا الموضع عن 
كسا راك وعنا نكا 


وقوله تعالى: #إرك فى ذَلِلَك لَآَيْتٍ لَقَر يعقاو (1) 4 [النحل:12] 
أي: ذلك آيات لفوم يعقلون دين الله -تبارك وتعالى- ويفقهون حججه. 
وقوله: « وا درا لَحكدُم ف الرَضٍ خَيَِنًا أل إرك ف دَلِلَك لَآَيَهُ لَعَوَرِ 
نكرو 400 أخبرنا ربّنا عا ذرأه في أرضنا مِنَ الأمورٍ العجيبة 
والأشياء المختلفة من الحيواناتٍ المختلفة والنباتٍ والمعادنٍ والجماداتٍ على 
اختلاف أشكاها وألوانها #إرك ف ذَلك لَآَيَهٌ مور يدَحكرُوت 4250 
أي: آياثٌ دالةٌ على الله سبحانه لقوم يذكّرون آلا ونعمه» فيشكرونها. 

لالع ا 

له تبارك وتعالى: #وَهْوَ الى سَخَّرٌ الَمَرَّ ِتَأْحكُلوأ مِنْهُ لَحْمَا طْرِيًا 
و مسري 0 الفزلت مولشر فيه وَمبِتَعُوا مزدن. 


0100 ل 
عضرو وَلعَلَحكُم فقوت 010 


كل بار لرعسضع». 
د أ أ 2 

: 4 
* 0 


0 -تبارك رعانة ا 0. 0 
اراح ول ند الس زا ا رساي لفيا وحم ل الت 
لأكليء وجعل فيها الح التي نستخرجها مِنَ البحاره كما قال رب العزّة: 


5ع لصم 


رة منيد لوو والترعات :© :© [الرحن:22]. ومن الآياتٍ البحرية مسي 
الفلك 2 00 0 السفن التي فخر 5-8 عبات البحر» وقوله: 
00 د لصتت الكرزت 305 © أى: لتركبوا الفلك؛ 


رسيا ني سان ور لطر إل فلار ومن بلادٍ ل رق 
وزيارة الأصحاب والأقارب والأحباب» 8 وز رصي 2 2 59 ض أي: 
تشكرونه على نعمه وإحسانه وفضله. 

5- ألقى رب ب العزة الجبال في دي و وأجرى فيها الأنهار: 
أعلمنا نا رين عر وجل- الع ع ع وي يي بك 


يت 


[النحل:15 0 الله تعالى الأرضَ فهادت» 5 5007 ا وسيّر 
فيها الأدهاز تنتقن : ي العباد والبلاد. 0 الجبال» 
ويتنقل الناس يها في أسفار ل 3 قال تعالى: * ال 
ا هنو واجعيلب قب فجاجا ال * [الأنبياء:1 3]. 

ل 500 
في أسفارهم» وتكون العلامة جبلاً شاغاًء أوزانة مديية أو كييك ة مقاط 
أواهوة سيخيقة أو غير ذلك. 


ال ا ا 
لزلز 
0 0 

م 


وكا جعل لنا علاماتٍ نبتدي بها في جنباتٍ الأرضء جعل لنا النجومَ 
لنهتديّ بها في ظلمةٍ الليل» # وَيلتَجم هم يَمِمَدُونَ ((45 فكثيرٌ من الناس 
يستطيعون تحديدَ مشارقٍ الأرض ومغاريها في الليل بالتعرف على مواقع 
الننجوم. ١‏ 
6- استحقاق الله تعالى العبادة وحده: 


اعلا و بماحتازك وينان- المتوخنة اللقالق :وو عير قله مدخ 
كلق كَمَن ل ١‏ أقلائ توت 4000 [التحل:17] قالله الذي خلق الخلقٌ في 
الأرض وفي السماء هو الذي ب بدن أن يعد وخدة فغيرة لا كلق كينا 

وعفب الله ارك وقعالاد توعااك الب كاد الم لكر 


م ست 0298 ا مير بل” دوعر مب وو بسر 


يا 


الوافرة بقوله: 0 ولسوا يسمه ار لا سوه ررك الله لععرر د حيم حيم #10 
[النحل:18] أي أنَّ العباد لا يستطيعون عَدَّ نعم الله على عبادوء وقد تكون ف : 
النعمة الواحدة نعم كثيرة» ولذلك لا يستطيع العبادٌ الوفاء بنعم الله كُلّهاء فمن 
فضل الله -تبارك وتعالى- علينا أنه يرضى عنّاء وإن لم نستطع أن نفيه حقٌّ النعم 
كُلّهاء و#إرك اله لَحَفُورٌ تحب '(10) 4 * ولذلك يغفر لنا ما وقع منا من تقصير 

في شكر نعمه. 


0 42001 سمت تا كر سعد‎ ١ 


ير ا 
0 0 ناه ررجاونا سدور 1 


؟ »م 


4 [النحل:19]. أخبرنا ريّنا -عرٌّ 
وتعل > و انحاغة هذا لعن أنه يملع ا قنز م وتخميةه وما تكله بوره فعلمة 
بنا محميط» لا تخفى عليه خحافية منْ أعمالنا وأقوالنا وخطراتٍ قلوينا. 


2 


-4 


فت ا رنِنا على نفسه .لك هذه الآايات 
الله -تبارك وتعالى - الذي خلق السموات والأرض 
الله -تبارك وتعالى- خلق الإنسانَ مِنْ نطفة ضعيفة» ثم أصبح لله 
خلق الله -تبارك وتعالى- لنا الأنعام» نصنعٌ مِنْ أوبارها وأصوافها 
ملابسناء التي تدفتناء ولنا في لحومها وألبانها مناف كثيرةٌ» ومنها نأكل» 
ولنا فبها جمال حين نذهب للراحة في المساءه وحين نغدو بها في الصباح» 
وتحملنا وتحمل أثقالنا إلى بلد لم نكن بالغيه إلا بشقٌ الأنفس. 
الله تعالى هو الذي خلق لنا الخيل والبغال والحميرَ لنركب فوقٌ ظهورهاء 
وجعل لنا فيه زينة وجمالاً. 
الله تعالى الذي أنزل لنا من السماءِ ماءً نشرب منه. ونسقي منه دوابناء 
دري الافبجر لاقي اول وه عزيدا الكل د ْ 
ينبت الله بالغيثِ الذي ينزله مِنَّ الساء الزرعَ والزيتون والنخيل 
والأعناب» ويخرج لنابه من كلّ أنواع الغار. 
الله -سبحانه- الذي سخر الليلٌ والنهار وجعلها يتعاقبان ويتقارضانء 
وخلق لنا الشمسٌ والقمرّء لنعلم عددّ الأيامَ» ونعلم الشهورٌ والأعوام. 
أخرج الله تعالى لنا من الأرض شتى أنواع الفواكه والخضراوات» 
وجعلها مختلفة الألوانَ فذا ذهبيٌ» وهذا فضٌِ» وهذا أسود وهذا أخضر 
وهذا أصفر. 


ا 1 اي 
و 
وآ بَزف 


و خلق الله تاق ليا البحز وسكره لثاء ولق لناافيه الأساك والجيعان» 
لنأكل منه اللحم الطريّ» وجعل فيه اللؤلوٌ والمرجان» لنستخرجها مِنَ 
البحر» ونجعلها حليةً نتحلى بها. 

0- خلق لنا ربا السفنّ» لتسير بنا في البحار» وتحمل أثقالنا فيه» ولنسافر فيه 
لتجارتنا إلى مختلف بقاع الأرض. 

1- ألقى الله تعالى الجبالٌ في الأرض كي لا تميدَ بناء وكي تثبتَ وتستقرٌ. 

2- خلق الله لنا الأنهارٌ تسير في الأرض مشرقةً ومغربة» تسقينا وتسقي 
الدوابٌ والحقولٌ والأشجارَ. ١‏ ْ 

3- جعل الله تعالى ممراتٍ بين الجبال» وني الحضاب والآكام, كي تَعْيْرَ عَبْرَها 
عندما نتحرك من مكان إلى مكان. 

4- الله يعلم ما نسرُّه ونخفيه في قلوبنا وضمائرناء وما نظهره ونبديه مِنْ 
أقوالنا. 


عد برومسو 


5- الآلة الت :يغيدها المشركوت شد باطلة فهن خلوقة مريوية: تلق ولا 
000 1 : ع ١‏ 
تحلق» وهي ميتة ليس فيها حياة» وما تدري متى البعث والنشور. 

6 الله -تعالى- هو الإله الواحد الذي يستحق أنْ يعبد وحده دون غيره. 


الله تعالى هو الذي أحيا العبادَ بعد أَنْ كانوا أمواتاًء ثم يميتهم في الحياة 
الدنياء ثم يوم القيامة يحييهم جميعاًء ويوقفهم بين يديه. ويحاسبهم على ما 
قدموه في دنياهم. 


وكان كفاز قريش وعامة العرب يكذبون بقدرة الله على البعثٍ والنشور, 
وأعلمنا ربّنا -عرّ وجل- في هذه الآيات أن الكفار قد أقسموا على أنَّ الله لا 


3 
م ص و عير د سر ل 


0 وأفسموا يالنّهِ جَهَدٌَ ا ا ا و 
نوك ميو حفا وللكن] ١‏ عدار لانن ل 1ه ج58 © [النحل:38]. فالكفارٌ 
مكو رسي ياس نسو م 


بر 09 5*2 
لذ 
ار لقف 


ينهم * أئ: بحلفهم أغلظً الأييان» وقد رد الله تعالى عليهم قولهم هذا بقوله: 
ب وعدا نا 4 أي: بل» أي سيبحث اله كل من بموت» وبعث الناس 
يوم القيامة وعد على الله» لا بذ منه؛ #ولكيّ كر الئاس لايتلموت (50) 4 
أي: لا يعلمون أن بعث العباد أمر يسير على الله» لا يعجزه من ذلك شيءٌ. 

ثم بين رب العزة سبحانه الغرض من بعث العباده فقال سبحانه: 
لبن لهم أ 5 ى كيفو فد وَلَعَمَ لدت كك 40 
[النحل:39] أي: ليبين الله تعالى لعباده ما كانوا يختلفون فيه في الحياة الدنياء 
وأعظمه 0 واختلافهم فيا كانوا يعبدونه من دون الله 
تعالى: «وَيعَرَ لد كد وَأ َنم كنا كين 4 أي: وليعلمَ الذين 
كفروا أ: نهم كانوا كاذبين فيه أقسموا عليه أنَّ الله تعالى لا يبعث من يموت 
ولذلك فك زبئية ار تقول خؤلاء للكذي بالبعث والنشورء وهي تدش 
إلى النار: 7# هذَه أَلتَارُ لت كُسُريها مُكدِ 2 () أفيحر هلدا أ سر ل 
روت 0 أصَلوها َأَصيروا ل و لا صَيروأ َو عَلِيَكُمْ َم 1 ا حر 


00 


تعمَلونٌ له (9 # [الطور:16-14]. 

ثم بن لنا ربّنا -عرٌَ وجلّ- أنَّ أَمْرَ بعثِ العباد في يوم المعاد سهل يسير 
عليه سبحانه» #إِنَّمَاقوَلنًا نا لكَىتء ! إذا دنه أن تقول لد فيكوث 40 [التحل 0] 
فاللهُ -تبارك وتعالى- إذ أراد أن يخلق شيعاًء فإنما يقول له: كن» فيكونٌ كيا أراده 
الله تبارك وتعالى» فالله لا يعجزه شيءٌ وليس هناك شيءٌ يأمْره الله فيرفض» 


ولا يطيع. 


ال 7 0 لعي 
0 
و ليما 


وكو جك و التديك: أن الذيق هجوا أن الله تال لا ربعت من بمودكه 
قد كذبوا على الله تبارك وتعالى» فعن أبي هريرة» قال: قال رسولُ الله ل : 
«قال الله: كَذَّبني ابن آدم ول يَكُنْ له ذلك وشَتَمَي؛ ول يَكُنْ له ذلك» | أعًا 
تكزي إناي أن يقول: إن لن أعيدّه كما بَدَأنه وأمًا 5 تَيْمُه إِيَايَ أَنْ يقول: اتّخلَ 
الله ولداء وأنا الصّمَدُ الذي لم ألِد وم أُولَدْء ول يَكُنْ لي كُفُوَاً أحدٌ) [البخاري: 


5 


لله يسجد ما في السموات وما في الأرض 


أولاً: تقديم 

عرّفنا ربّنا -تبارك وتعالى- بنفسه في هذه الآياتٍ الكريمات عرّفنا ربنا 
غَرّ وجل أن الظلال تسد لهه تسد له الدوات» كن تتيحدٌ له الملافكة فى 
السموات العلاء والله تعالى معبودٌ واحدّء وله الدين وحده لا شريك له 
والنعمُ التي في أنفسنا أو التي تحيط بنا فمن الله وَحْدَهء وكفارٌ العرب كانوا 
يدعونٌ الله وَحْدَهُ إذ أصابهم الضٌء فإذا رفعه عنهم أشركوا. 

وكفارٌ العرب كانوا يجعلون لمن يعبدون نصيباً ما رزقهم الله» وتلك 
جريمةٌ سيسأههم الله عنها يوم القيامة» وكفارٌ العرب كانوا يجعلون لله البناتٍء 
يكواود: الملائكة بناث الله» ويكرهون أن يرزقوا البنات» فإذا رزق أحدهم 
بالأنثى إما أن يبقيها حي على هونء أو يقتلها بأن يدسّها في التراب. 


ثانيا: ابات هذا الموضع 


2 9 3 نت مَأَلْمَا 3 6 
7 ل 8 1 ١‏ أ ا 0 4 
2 1 7 0 ا 0 , من هوا د 5 
َّ وهنم ١‏ 8 2 لنب ل يد م ١‏ وماو ١‏ 


> 1 3 1 22 وشو 
'. < [النحل:60-48]. 


يتفيأ ظلاله: دوران الظل ورجوعه من موضع إلى موضع. 
فارهبون: فخافون. 


تجأرون: ترفعون أصواتكم متضرعين إلى الله لعله يرفع الضرّ عنكم. 
اننا دانا. 


ا 1 ب 
طق البق 
و ام 


تفترون: تكذبون وتختلقون. 
يشتهون: يختارون. 
كظيم: الكظيم الذي امتلاً غيظاً وحنقاًء فلا يتكلم. 
يتوارى من القوم: يتغيب عن قومه. 
أيمسكه على هونء أي: يبقيه حيّاً وهو يشعر بالذلة وا هوان. 
يكل السوءة ميفة السسوء: 
المثل الأعلى: الصفة العليا التي لا نقص فيها. 
زامعا: تفسير هذه الأيات الكريمات 
عرّفنا ّنا -عرّ وجلّ- بنفسه في هذه الآياتٍ الكريمات؛ ببيان ما يأتي: 
1 - أمر الله تعالى عباده أن ينظروا إلى ما خلق من شيء: 
وجَّه الله -تبارك وتعالى- أنظارٌ عباده إلى 00 إل ما خلق من شيءِ 


نميو ظلاله عن اليمينٍ والشمائل سجّداً لله فقال: “9 أُوَلْم يروأ إل مَاحَلْقَ أله من 


3 م صاصر ساعرة ىج لخر م 52 ا ٠‏ ريم ع ا 5 ىل ار 2 7 د 1717 واء. 


- و + اه 1 :3" ١‏ 5 
8 هم شم 1 11؟ ع 1 
مىءع سفوا صننلزهد عن أليمين وا سما 3 انسال أ ننه وهم داس 5 [خك' وَيْذَّهِ جد م ق 
39 مح ع رقع لي اب سي فقي لل شل عه 2ع ب 0 ل ا 5 


السّمنوات وما الالو يه وأ المنتيكة و ماسم اك ون ارك يخاهون ربهم من 


فوتهم وَيَفْعَلُونَ موث © 59 [النحل :50-48]. 


0# 


قال ابن جرير في تفسيره: (أولم ير هؤلاءٍ الذين مكروا السيئاتٍ إلى ما 
خلق الله مِنْ جسم قائم شجر أو جبلٍ أو غير ذلك يتفياً ظلاله عن اليمين 


والشمائل» يقول: : يرجع من موضع إلى موضعء فهو في أوَّل النهار على حال» 
ثم يتقلّصُء ثم يعود إلى حالٍ أخرى في آخر النهار) [تفسير الطبري: 6/ 4988]. 

وقال ابن الجوزي: «قوله تعالى: * إلى ماحبق أنه من دءٍ * أراد من شيء 
ل . امو اردع ا 1 * وهو جمع ظل» 
انا جع وهو ضاف إلى واحد. لأنه واحة يؤاد.به الكقرة: قال ابن قتيبة: 
ومعئى ا ظلاله: يدور نجع من جانب إلى جانب» والفيء: الرجوع. 
ومنه قيل للظل بالعشيٌّ: فييٌ» لأنه فاء لالد كاكرف 

قال المفسرون: إذا طلعت الشمس وأنت متوجه إلى القبلة» كان الظل 
قَدَّامكء فإذا ارتفعثُ كان عن يمينكء فإذا كان بعد ذلك كان خلفك. وإذا 
دنث للغروب كان على يسارك وإنما وحّد اليمين؛ والمراد به: الجمعٌ» إيجازاً في 
اللفظء كقوله تعالى: © 77 :71 :© [القمر:45]» ودلّت «الشهائل» على أن 
المراد به الجميع» وقال الفراء: إن) وَحَدَ اليمِينَ» وجمعَ الشمائل» ولم يقل: 
الشهالٌ» لأنْ كل ذلك جائز في اللغة) [زاد المسير: 4/ 452]. 


وقوله تعالى: 2 سَحَد لله وهر دتخرون ام 
العالمين» وهم داخرون» أي صاغرون. 
و يي اس لحا وه 


5 تم ا 0 
1 0 5 : 
لافيت 03 3 3 صل ل 5 بك ا 5 _- 2 3 مر ا 8 5 


[النحل:49]. وهذا نا الكوثٌ كل ما فيه 0 للّه رب العالمين» ىا قال تعالى: 


د يديه 


ا 
الول 
0 03 

كد 


ع0 سس لاع سا جه 5 ١‏ 3 
2 وله لسحجد من فى المتمواف ور مو عَاوَكْهًا # [الرعد :15] ارقا 1 در ارتب 
4 53 


و بر د هى - م ملل 
1 سمج 2 ره 1 ل روه 2 3 08 0 وا عم 2101 1 7 له 
1 5 3 11 ؤأإاكمم #6 0 © 1 
ا تسحولك شل و السملواك ومن 3ل رض :14 0 كم وَلَل و > 
57 5 ا 7 35 5 7 
وَأَلدّ م سال خا سك وق عد ضع 2 ل يكيم 0 ا 21 3 7 1 
ا أو 5 1ه 1 عن * شخللداكف 1ه 1 أد ٠.‏ "10 ا 
والدواب واتحصسيار. بن 9 0 حق عليه العذاب ومن بن الله فما لهد ين 


مُكرمان أله يفعل مَأ يمه © 5 [الحج دوجن تملع أن الخلوقات التي 


اي ب 1 
تعال فق ستيج الكاننا تَ #وإن نط ع إلا سبح ده ول ولالتكووة ميهي # 
[الإسراء:44]. 


وقد كانت الجبال والطيدٌ يسبحن مع نبي الله. داود اليل لوسَخَرْنَامَ 


0 م ل ا ا ل 000 


اود ألْجبَالٌ مُسَبَحنَ وَالطَيرٌ #4 * [الأنبياء ]و أخبرنا رننا -عَرٌَ وجل- أنَّ الرعدَ 


5 0 111 أ 


يسبح بحمده # وسح الرعد حمذه. وا لميكة من ادك © [الرعد:13]. 


د و سي و 0 
يستكبرونء وأنهم # يحاون ريم من فهر ويَفْعنُوتَ ما مُؤْمَرُونَ © 40 
[النحل:50]. املائكةٌالكرامٌ مع ما أعطاهم من قوى وقدراتء لا يملكٌ مثلها 
أحد من أهل الأرض يخافون دهم فوقهم» وهم يديمون طاعة يهم وكل 
ما أمرهم به فعلوه من غير تقصير. 

ا 

نهى الله العا عاك را لخدو 0 ل ونش انه رتفا أن 


م ١‏ 0 سه 00 عو وح نرم كذ 0 
الإله الذي 06 العبادةً إلهٌ واحد # #6 وَقَالَ أله لا تدجِذوا إِلنهَيْنِ أثسين إِنَما 


7-0 


عرس ل عر بي 2 م عر ا ييه 1 5 


هو إلنه ولجد فإتى فارهبون 0# [النحل:1 5]. 


5 5 قو غ * 
البق 
0 3 
7 


نبى الله تبارك وتعالى عن اتحاذ إلهين اثنين» ثم أثبت أنَّ الإفية منحصرة 
0 * وَإِنَىَ 
“اهبو 0 3 أي: : ولا تخافوا المعبوداتٍ الباطلة التي كان يعبدها المشركون. 


بن 


وقوله تعالى: * 26 ١‏ سات والأرض * [النحل:52] أي: هو مالكهها 
وخالقه| سبحانه» 5د .--. :يه > [النحل:52] أي: لبر العالمين» 
وقوله: وا 0 0 أي : دائاً» ومنه قوله تعالى: ا 0 7 . 


[الصافات:9] أي دائم. 


وقوله تعالى: ‏ أفغئ أله ع ” * [النحل:52] أغير الله تتقون عذايّه 
وعقابه؟ ثم قرر رب العز في خطاه عباة نَل النعم التي تحيط بنا هي من 
ركنا وَحَِدَه سبحانه * وم 5" ع ارهد شه 3 [النحل:53]. والنعم قد 
خرن نوهي ميرم ال بو لفطل بده واءا دوي الماك أن يف ري 
خارجية وهي تتمثل في الأولاد والأزواج والزروع والحرث ومتاع الدنياء 
ونعم الله تعالى تحتاج إلى شكر. 


وقوله: 5 3 لول كن اقم كاله 00 0 * [النحل :53]» اع إذا 


3 


أصابتنا المصائث» 1 بنا الدواث قال ' الله :تخالل تجار أي : ترفعون 
أصواتكم مستغيثين به سبحانه متضرعين له. لعلمكم أنه وَحْدَهُ الذي يستطيع 
وأخخيرنا عجان الكقار إذا 3 ع القر عنهم. فقال: ذا كيف 

ل بلعو لمم 24 أي : إذا رفع رك العزة 


“سي 7 قر 6غ ه 
7 ماد 
]لأف 
0 بيه 
ا د لس ع ء صرلظ سا ا لطر اع 


الضرّ الذي نزل بعباده سبحانف #* ذا فرق مسح برهم شْركون #007 أي: إذا 


عامس الع لطن اح و ل اي ري 
ا ل ل ل 


فهؤلاء بعد أن وحّدوا كفروا #ليكفروأ يم مآء اكه متتو صوق تنلثوة (83) 4 
[النحل:55] أي : ا اوري #فتمسّعواً 
أي: بدنياكم» ناكا قليلة قانية و سَيَرْت قاحرة 00 غندما تضيزون ل يوم 
الدين» وينزل بكم العذابٌ. 


3- كفار أهل مكة يجعلون لأصنايهم نصيباً مما رزقهم الله تعالى: 


انان اليل اكع إن سركي امل مك لوسر لما ل ملسو 


2 دي مر 
ص 2 2 0 ا 
3 


يبا يما رَوَسسهُم الله َمسكَانّ حَمَا سكم فون 450 [النحل:56]. أخبرنا ريّنا 
تبارك وتعالى أن هؤلاءِ الكفارٍ يجعلون للأصنام والأوثانٍ التي لا تعقل» ولا 
الي 
الله تعالى إياهاء تله لمعل عَم شم تَفْترون 10م اسرد اند نيوك 
وتعالى بذاته اومان سيسألون يوم القيامة عما كانوا يفتروتة» وهذا 
السؤال سؤالٌ توبيخ وتقريع والمرادٌ به أنْ يعترفوا على أنفسهم في ذلك اليوم» 
لأن سؤال التوبيخ هو الذي لا جوابَ لصاحبه إلا ما يظهر فيه فضيحته. 


07 ا 00 5 
وقوله: #اتَفْرَونَ * أي: تتقوّلونه على الله تبارك وتعالى. 


4- كان أهل الجاهلية ينسبون لله سبحانه البنات وينسبون لأنفسهم 
الذكور: 

أخونا ارده وهر > أن ار مِنْ عرب الجاهلية كانوا يجعلونَ 
البنات لله ويجعلو ن لأنفسهم امور ا ا 
و 1 * [النحل:57]. وهذا من 0 وضلاهم» فقد كانوا يزعمون أن 
الملائكة بناثٌ الله تعالى الله عا يقولون + ألا إنَيم من يفكهه لِمُولُوت 0 وَلْدَ 


2 بسع 7 
1 ا 


00000 2 سل ص م مس 14 
لد و 0 0 أصصفى أل 0-0 لمان 01 م ل عن اي 


16م 


ع 


[الصافات:154-151]. 


وقوله تعالى: * وَلهُم م سمت .” © أي: يختارون لأنفسهم الذكورء 
يون من الباتء وأخيرن ربا عر وجل - أنه © وَإِذ م لضي دن 


- 0 0 8 ش 0 3 0 م [النحل:59-58]. 

وار اح بع بد ان الواحة ون أهل الجاهلبة إذا رزقَةُ الله تعالى 
بالأنثى: وبر باء امثلا قله :غيظاء وأصابه التكد وهم وتغبررت ملامخ 
دجهه وتعرط وظهرت عليه علاات الكتابء وأصيح كطيا. ولك 
الى اعديعا وجا وار كل وتراه © يتور من لصوم من سل اجر بود # 
أي: تراه يتغّبُ عن قومهء ويختفي منهم؛ من سوء العارٍ الذي بُشَّر به وأصبح 
الواحدٌ منهم بين حالين تجاه هذه الوليدة. الأولى: أل يمسكها عل هوني» أي : 


ار ا ع*” 
اق 
رخ 7 


على هوانء والثانية: أن يدس هذه الوليدة في التراب» وهذا الذي كان يعرف 
و ل عحية. 

وقال رب العزة سبحانه معقباً #ألا. مَايحَكُونَ )4 والحكمٌ الذي 
حكموا به» وذمّهم الله تعالى به هو نسبتهم البناتٍ اللواتي يكرهونهن إلى رب 
العزةٍ» ألا بئس الحكم الذي حكموه. من جعل البنات لله ولهم الذكور. 


وقرّر رب العزة -سبحانه 0 أن # للد لا يمون بالأبِْرَو مكل 
السو ونه الْمكَ1ُ أل ُ 0 ع 0 أنَحكّم #1 [النحل:60]. قرّر -سبحانه- 9 
هؤلاءٍ القومَ الذين نسبوا إلى الله 0 ا لا يؤمنون بالآخرة لهم 
مثل السوء. أي : صفة السوءء ومن ذلك احتياجهم للولد» وكراهيتهم للإناث 
خشية العيلة والعار» ومن أمثلة السوء التى يستحقها هؤلاءِ ما ضَرَيَه الله منْ 
الأمثئال للأصنام وعبدتهاء والله تعالى له لمث الأعلى» أي: الصفةٌ العلياء فالله 
تعالى كال لا نقصّ فيه فالله تعالى واحدٌ أحدٌء فرد صمدٌ» لم يلد ول يولك و 
يكن له كفواً أحدء والله واحد في ذاتِه واحد في صفاتِهء لا يشبهه شي ولا 
ياثله شيع سبحانه. 

ا رارك وت بس في هذ اآات الكريات بير ماي 
1 - الظلال تسجد لله تعالى» ظلالٌ الناس والأشجار والجبالٍ وغيرها. 


2 الله تعالى هو الإلهُ الذي لا يستحقّ العبادة غيره» فلا يجوز للبشر أن 
يعبدوا غيره. 


-4 


ضع 1 


الله تعالى له ما في السمواتٍ وما في الأرضء لا يَشْرَكٌه معه فيهم| غيره» 
ولتوك انه لدي ضري لد يرنه الكفوة لخر 

كل النعم التي في الإنسانء والنعم التي تحيط بالإنسانٍ في الأرض وفي 
السماء من الله تعالى وَحَدَّه. 

المشركونٌ يفردون الله بالالتجاء إليه إذا أصامهم الضدٌّء فإذا رفع الله عنهم 
ما أصابهم من الضرِّ أشركوا. 

يجعل المشركون مما رزقهم رهم تبارك وتعالى م مِنّ الحبوب والثار 
والأنعام نصيباً لآلهتهم. يتقربون إليهم بهاء وليسألنّهم الله تعالى يوم 
القيامة عا يفترونه ويختلقونه. 

يزعم كفارٌ العرب أنَّالملائكة بناثُ الله» في الوقت الذي يكرهون نسبة 
البناتٍ إليهم, فإذا يُكّر أحدهم بالأنثى ظلَّ وجهه مسوداً وهو كظيم. 


> دوس ارس 000 
“مر 4 4 0 
0 7 0 5 عه 
:0 0 2 


اب 14 


إيحام الله تعالى إلى النحل 


أولاًء تقديم 
عرّفنا ربّنا -عزٌ وجلّ- في هذه الآياتٍ بنفسه. وذلك ليرققَ بها 
قلوبناء ويصمّي بها نفوسّناء ويمضي بنا إلى نور الإيهان» فمن ذلك إنزاله الما 
مِنَّ السماء» فيحيي به الأرضصص بعد موعياء وإخراجه اللبن من بطون الأنعام 
لنا فيائغا للشارين» وأخرج لنا مِنْ ثمراتٍ النخيلٍ والأعنابٍ لنتخذ منه 
شكوا وزقا خسنا وأخرج لنا من بطونٍ النحلٍ عسلاً صافياء فيه شُفاءٌ 
للناس» وهو خلقنا ثم يتوفاناء وقد نردٌ إلى أرذل العمر كي لا نعلم من بعد 
غلع شيعا 
وفضّل الله -تعالى- بعضنا على بعض في الرزقء وجعل الله تعالى لنا 
أزواجأء وجعل لنا منهن بنين وحفدةً. 


الم و 3 فاع 5 
لواف 
جرخ م 0 


الك 0 [النحل:72-65]. 


الفرث: ما يبقى في كرش الأنعام بعد هضمها الطعام. 
خالصا: ضافياً لا تخالطه الشوائب: 


سائغا: يتقبله شاربة ويتذوقه. 


يعرشون» أي: ما يصنعونه من العرائش القائمةٍ على الأعمدة والجدرانٍ. 


جو لبف 
و و و 
سبل ربك: السبل الطرق التي يسير فيها النحل. 


أرذل العيوة: أسووة وادياة: 


حفدة: الأحفادٌ أولادٌ الأولاد. 


رابعا: تفسير آيات هذا الموضع من سورة التحل 
2 : 000 : ءَ 
عرفنا ربنا -تبارك وتعالى- بنفسه في اياتٍ هذا الموضع ببيان ما ياتي: 


- الله -تعالى - أنزل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها: 


2 
سر صمي ميم به 


أَخَيرنا رينا عذ وجل اله ليون القع نك رحا يو الارص بد موقا رة 

في ذَلِكَ أَدْيهَ ََوَرِ يسْمَعُونَ (415 [النحل:65] أنزل الله -تبارك وتعالى- مِنّ السماء 

1-7 ينين الشبحاب» ناخيايه الأرصى يفك مرنياء نك مب بالأرضي» ها 
ناسة خاشعة» فإذا عتاقها الله تال بالفيك تراها وقد أيعيت. وأنيت 


والستوج ما صر والرخر جو 3 25 55 قر تق 409 أي: 
دع ب 7 ع 
إِنَّ في ذلك لآية تلقل وان الله تعالى» وقوله: مسمعون زم 1 اى: 


37 


0 الله تعالى» ويفقهون ما يتضمنه من العبر» ويتفكرون 9 
اس يي لكي 


مد ا 0 0 3-2 ره 0 م تر ا 0-34 
لعبرة مهي ممافى بطونة- ف بين فرث زرده أبنأ هما لصما سايغاً للك 1 لا ١‏ 


[النحل:66] (فهذا لين الذي ا ضروع ع الأنعام مم هو؟ إنه مستخلص من 
بين فرثِ ودمء والفرثُ ما يتبقى في الكرش بعد الهضمء وامتصاص الأمعاء 
للعصارة التي تتحول إلى دم؛ هذا الدم الذي يذهب إلى كل خلية في الجسمء 
فإذا صار إلى غددٍ اللبن في الضرع تحول إلى لبن ببديع صنع الله العجيبء الذي 
لايدري أحد كيف يكون. 

وعملية تحول الخلاصات الغذائية في الجسم إلى دمء وتغدية كل بخانة 
بالمواد التي تحتاج إليها من موادٍ هذا الدم. عملية عجيبة فائقة العجب. وهي 
تتم في الجسم في كل ثانية» ىا تتم عمليات الاحتراق» وفي كلّ لحظة تتم في هذا 
الجهاز الغريب عملياتٌ هدم وابناء مستمرة» لا تكف حتى تفارق الروحٌ 
الجسد...» ولا يملك إنسآن سويٌ الشعور أن 'يقف: أمام :هذه العملياث 
العنجيبة لا تبتقف كل درو فيه تمي الخالق لمبدع لهذا الجهاز الإنساني» الذي 
لا يقاس إليه أعقد جهاز من صنع البشرء ولا إلى خحلية واحدةٍ مِنْ خلاياه التي 
ل 

ووراء الوصف العام لعمليات الامتصاص والتحول والاحتراق 
تفصيلات تدير العقل» وعملٌ الخلية الواحدة في الجسم في هذه العملية عجبٌ 
لا ينقضي التأمل فيه. 

وقد بقي هذا كله سرّاً إلى عهد قريب» وهذه الحقيقةٌ العلمية التي 
يذكرها القرآن هنا عن خروج اللبن مِنَّ بين فرث ودم لم تكن معروفة لبشرء 
وما كان بشر في ذلك العهد ليتصورها فضلاً على أن يقررها بهذه الدقةٍ العلمية 


و الشط2 090 ب 
جو لبلا 
و 7ه 


الكاملة» اتلك انان جرم عله أن ياري في هذا أو يجادل» ووجود 
حقيقةٍ واحدةٍ من نوع هذه الحقيقة يكفى وحده لإثبات الوحى من الله مبذا 
القرآنء فالبشرية كلها كانت تجهل يومذاك هذه الحقيقة. 

والقراث ديعن هذه لقان العلمزة التة د حمل أدلة الونحق ين الله 
في خصائصه الأخرى لمن يدرك هذه الخصائص ويقدرها؛ ولكن ورود حقيقة 
واحدة على هذا النحو الدقيق يفحم المجادلين المتعنتين» [في ظلال القرآن: 
4/ 2180]. 

3- أخرج الله لنا من ثمرات النخيل والأعناب سكراً ورزقاً حسناً: 

من يات اللهجارك وتعال الدالة عل ينيع ضعو وعجيت أمراما ترجه 


يات ب ل ل ا 


هل 


لتبَخِل وَالْأَهَدِْ ا مِنْهُ سَحكرا ورِزهًا حصنا إنان دَلِكَ ليد عور يَعَقِلنَ 45 
[النحل:67]. فثهار لرصت ببالسترك وكانت لحم يأو ااسلام 
حلالاً ثم خُرّمت, وقوله: موَرزْعً حَسَنَا 4 فيها إشارةٌ إلى أنَّ الخمر غير داخلةٍ 
في الرزقٍ الحسنء والرزقٌ الحسنٌ هو في تناول ثارٍ النخيل» وصنع ألوان 
الطعام من تلك الثارء فمن ذلك صناعة التمر والزبيب ويه لذن 
منهماء وأنواع العصير وقوله: «إإنَف دَلِكَ لََبدَ يِمَرَو يعقوت (4)59 إن في| أخرجه 
ينا -تبارك وتعالى - من ثمراتٍ النخيلٍ والأعناب آياتّ» وليس بآيةِ واحدق 
تدل على بديع صنع اللّه» والذي يفقه هذه الآياتِ هم الذين يعقلون عن الله 
تيمرو عستو ن النظز إل :ما خلق من بان 


لم2 1 
لبف 
و رب 2 


4- أخرج الله تعالى لنا من بطون النحل شراباً مختلفاً ألوانه فيه شفاء 


ع م 


ع 2 2 7 0 يد ل ا 0 0 : 
اخيرنا ربنا -عز وجل- أنه #وحى ريش إى لحن نماض من الحباب سوتا وسن 
5 3 ع 5 


م 2 .لج ارو 9 2 0 
ع ريت 2د 00 
سا صسا. 
ب 


ا ل ل 
[النحل:69-68]. 

وقد فسّر سيّد قطب رحمه الله تعالى هذه الآيات بقوله: (والضدل تعمل 
بإلهام مِنْ الفطرة التي أودّعها إياها الخالقٌ» فهو لون من الوندي تمل 
بمقتضاهء وهي تعمل بدقةٍ عجيبة يعجز عن مثلها العقل المفكرٌ سواءً في بناء 
خلاياهاء أو في تقسيم العمل بينهاء أو في طريقةٍ إفرازها للعسل المصفى. 

وهي تتخلٌ بيوتها -حسب فطرتها- في الجبالٍ والشجر وما يعرشون. 
أي : ما يرفعون من الكروم وغيرهاء وقد ذَلَل الله لها سبل الحياةٍ بها أودع في 
فطرتها وفي طبيعة الكون حوها من توافق» والنصٌ على أن العسلّ فيه شفاءٌ 
للناس ة قد شرحه بعض المختصين في الطبٌّء شرحاً فنيء وهو ثابتٌ بمجرد 
نص القرآنٍ عليه؛ وهكذا يجب أن يعتقد المسلمٌ استناداً إلى الحقٌ الكليٌ الثابت 
في كتاب الله) [ني ظلال القرآن: 4/ 2181]. 

وليحادت العافيك اق يدن قل ناعون قن ققاة انارو فين 
ذلك ما رواه أبو سعيد الخدريٌ أن رجلاً أتى النبىّ لِ فقال: أخي يستكي 
بَطْنّه فقال: «اسقه عَسَلاً) ثمَّ أنَى الثانية» فقال: (أسقه عَسَلةً) ثمّ أتاه الثالثة 


الى له ال ها ع 9 
0 
و 2 : 


فقال: «اسقه عسلاً» ثم أتاه فقال: قد فعلتٌ» فقال: «صَدَقّ الله» وكَذَّبَ بَطنْ 
أخيكٌ» اسقه عَسَلاً»؛ فسَّقاه فيرَاً [البخاري: 5684: ومسلم: 2217]. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسولٌ الله كَل يحب الحلواء 
والعسل [البخاري: 5431. مسلم: 1474 مطولاً]. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء عن النبي كَل قال: «الشفاء في 
ثلاثةٍ: في شَرْطَةَ يحجّمء أو شَرْبِةِ عَسَلء أو كيّة نارء وأنا أنبى أمتي عَنْ الكيّ) 
[البخاري: 5681]. َ : 

عر رن عات رضي للهعنهاء قال: سمعث رسول الله عله 

ع 

يقول: ١ن‏ كا في أَذْوِييِكُمْ - أو يَكُون في شيء من أذوييكم ‏ خيرٌ ففي شَرْطَةِ 


حْجم) أو شَرْبةِ عسل أو لَْعَةٍ بنارٍ رافق الذالئ وما أ أن أَكْتَرِي) 
[البخاري: 3 مسلم: 5 . 


4/23 يار وتيان لع ثم بيوفانا: 
١‏ أغيرنا رنا عر وجل - سبحانه أنه خلقنا من العدم؛ ثم يتوفانا سبحانه» 
اع يناء وقد . لحان ل في تكد ارك بر 


الإنسان خالة لا يعلم فيها ا فال ل تعالى: ' « © أ ع + كم من 
8 صعف لم جَعَلَ ب نْ بَعَدٍ ضعف 7 0 جعل ل من ب 0 م 13 شه حل م 


1# عمد 2 


ألو 


شاع ركو العليم لْقَيدِرٌ : 9 6 # [الروم 54 


وكان الرسول كل يدعو ريه أنْ لا يرد إلى أرذلٍ العمرء ف فعَنّ أنس بن 
مالك أن الرسول كان يدعو: «أَعُودُ بك مِنْ البُخْلٍ والكسَّلٍ» وَأَرْذَلٍ الْعَمْرِء 
وعَذَابٍ القَر وَفتَنَةِ المخيًا والمات») [البخاري: 4707. ومسلم: 2706]. 


لبا ةر فا ع* 
لقأف 
0 3 
0 رمه 


د 


00 1 رضاحمو ١‏ ب له مييق عن 
قال تعالى: + لم اليا لب ع نعم 0 اح شه :لل تكوسلو را دف 
ِ 3 
شههان 5 تححصترلال: نمسم ثهم فيه ه سود تبلعمة اللد اعححد ؤللده ررك 


[النحل:71]. 

خاطب الله -تبارك وتعالى- المشركين به غيرّه قاتلا هم: الله فصَلّ 
بعضكم على بعضي في الرزق الذي رزقكم في الدنياء ف الذين فضَلهم الله على 
غيرهم «. .د رردهم س د مركن لمهم © فهم لا يرضون بأن يكونوا 
هم وعاليكهم فا رزقتهم سوائ قال قتادة في تفسير الآ (وهذا مل غرية 
الله فهل أحدّ منكم شاركَةُ مملوكة في زوجته. وفي فراشه؛ فتعدلون بالله خلقة 
وعباده؟ فإذا لم ترض لنفِسِكِ هذاء فاللهُ أحق أن ينزه منه مِنْ تَفْسِكَ ولا تعدل 
بالله أحدا من خلقه)» [تفسير الطبري: 6/ 5017]. 


2 


وقوله: 1.138 21 .سن 2 5 أي: جحدوا نعمةً الله عندما 
00005 

7- جعل الله -تبارك وتعالى- لنا مِنْ أنفيننا أزواجاً وجعلّ لنا مِنَّ 
أزواجنا بنين وحفدة: 


خاطت رت الع ةاعناكة قوط لف اا ا 2 


[النحل:72]. 


الى يه ره ع 8 
و 

0 3 
و0 


0 


ا 


امتنّ الله -تبارك وتعالى- على عباده من البشر بأنّهُ حَلَنَ 
أزؤاجاء وقن لق الله تارك بؤيعالت لآدمّ مِنْ ضلعه زو جا له 200 
حواءً كما قال -تبارك وتعالى-: #يتأيا ا تام نعو الى 1 لفك ون ينودو 


عه ص كه عه عي اع 


وَحَلَقَ ما رَوجَهَا وَبَثَّ هما رجالا كزيرا كك © [النساء:1]. 

وجعل لنا ريّنا من أزواجنا #بَِينَ وَحَمَدَهَ 4 أي: جعل لنا منهنّ الأولات 
وجعل لنا الحفدةً» وهم أولادُ الأولاد» ورزقنا « يّنَ آلطَبَبتِ * أي: مِنَ 
الطعام والشراب واللباس» : مر العزة تبك وتعلى- الشركين امام 
بالباطلٍ 3 الأصنام والأرناب قرم بنعم الله أي: عندما يصر فون العبادة 
لغير الله مِنَ الآلمةٍ الباطلة أ قباط ووب ويْعَمْتٍ أله هم يك هرون (09) 4. 

كد له -تعالى - المشركين لعبادتهم غيره: 

ذم وت ب العزةٍ المشركين بعبادتهم ما لا يملك لهم رؤْقاً من السهاوات 
والأرض ا 5 ات وت والأرض سينا 
وَلَاِمَسْتَطِيعُونَ 4 [النحل:73] فهذه الآ الباطلةٌ لا تملك شيئاً منَ الرزق في 
السماواتٍ والأرضء فلا تملك أن تنزِلَ المطرّ م مِنَ السماءء ولا تملك أن تخرجَ 
الزرعٌ» ولا تُدِرَ الضرعَ ولا تملك دَفْمَ الشرّ عن عابديهاء ولا تملك جلب الخير 
هم» وَلَاسسَتَِيعُونَ 415 أي: هذه الأصنامٌ لا تملك شيئاً مِنْ ذلك لأنفيهاء 
فهي ضعيفةٌ عاجزة. 

وت الله لمر 2 لشي وه 
1 2 [النحل:74]. أي : 000 


اير 01 و 
وح 

0 3 
0م 2« 


أنداداً ولا أشباهاً وأمثالاًء فإ الله -تبارك وتعالى- يعلم أنه واحدٌ لا شريك 
له وأنتم لا تعلمون ذلك. 
9- ضرب الله -تبارك وتعالى - مثلين للإلهِ الح والإله الباطل: 


صَرَبَ الله -تبارك وتعالى- مثلين للإله الح والإله الباطل * #8 صرب 


مع ا الع ال 0 0 7 ل ل ل 20 
م قيال موك لوا لم1 9 ع ا 


كذ ب 
داور 7 حل جابيد د 1 اي ع 1-0 و 


لق هد حوس اقل سيدر 0 الحمد ينه بل أكرهه لا ملمون 0 * 
[النحل:75]. 
قال يجاهدٌ في هذه الآية: كل هذا مَكَلُ إِلَّهِ الحقٌّء وما يُذُعى منْ دونه مِنَّ 
الباطلٍ» وقال السديٌ: هذا مثلّ ضربه الله للآهق يقول: ىا بتري عدم 
عبد علوك لا يقدر مِنْ أمره على شيء» وعبدٌ حُرٌ قد رق رزقاً حسناء فهو ينفق 
منه ب ولجهراء لا يخاف من أحبء فكذلك أنا والآهحة التي عون لينك 
تملك شيئاء وأنا الذي أملكُ وأرزق مَنْ شكتٌء وهذا القولّ هو اختيارٌ الفراء 
والزجاجء قال: بَيَنَ الله لهم أمر ضلالتهم وبُعْدَهم عن الطريقٍ في عبادتهم 
الأوثان» فذكر أن المالكَ المقتدرٌ على الإنفاق» والعاجرّ الذي لا يقدر أن ينفق 
لا يستويان» فكيف يُسَوّى بين الحجارة التي لا تنحرك ولا تعقلء وبينَ الله 
الذي هو على كل شيء قديرء اد ار [تفسير الواحدي: 13/ 142]. 
واقبو فو اللا تارك تفال نناذ ار اال 0 0 ا 
نو 01 ا 


: :5 [النحل:76]. 


ا 
البق 


وذهب مجاهدٌ والسدَّيٌ وقتادةٌ إلى أنَّ هذا المثلّ كسابقه ضرب الله تعالى 
فيه مثلاً لإله الحقٌّ والأصنام والأوثانء وهذا القولّ هو اختيار الفراء والزجاج 
وابنٍ قتيبة. [تفسير الواحدي: 13/ 147]. 

والأبك: الأقطعٌ اللسانٍ» وهو لعي بالجواب, الذي لا يحسن وجة الكلام» 
لأنّه لا يَفهّم وَجْهَ الكلام» ولا يُفَهَم عنه. وقوله: #الَايََدِرٌ عَلَ نَءِ * أي: 
لا يقدرٌ على شيء مِنَ الأشياء امتعلقة بنفسه أو بغيره لعدم فهمه وَهْوَ كد 
عَلَّمَوْدَنهَ © أي: هو تَقَلٌّ أي: عيالٌ على مولاه وصاحبه» #أَسَمابويسْهِدٌ لا يَآن 
4 أي: أين| يرسله ويبعثهُ لا يأتِ بخيرء لقلةٍ فهمه. وقصور إدراكه # هَل 
يسْسَوى هْوٌوَمَن يَأَصْرٌ هذل وَهْوٌَ عل صِرط مُسَتَقِبِوٍ (405 أي: هل يستوي 
هذا الأبكمٌ الذي هذه صفاته» هو والرجلٌ السويّ القادرُ على النطق» التامٌ 
العقلء الذي بحسن التدبير والعمل» الذي يأمر بالعدلء وهو على صراطٍ 
مستقيم: أي: على الدين القويم. 

والحواب: أع) لا سكوياة: 

6- :اش تارك وتمالات لا ار 


0 ريا لماه حجان لذة نع السدرا وا ار وكا اق 
ا 

فالله -تبارك وتعالى العليمُ حاب ب غاب عنكم من 
غيوب السماوات والأرض لا يخفى عليه شيءٌ من مِنْ أمورهماء ومن جملة هذه 


ع 1 
رض اميه 3 


الغيوب التي لم يُطْلع ربنا عليها أحداًء لا ملكا مقرب ولا نينا مرسلاء زم 
وقوع الساعقء وقد أخبرنا ريُنا عزّ وجل عن قدرته على وقوع الساعة» فإذا شاء 
اللاعيناه رتوعهاك مرا البعيره أوهو أقرب هر" ذلك؛ لأنه يقول خا: 
كن فتكون كما يريده الله تعالى» واللهُ تعالى على كل شيءٍ قدير. 


خامسا: كيف عرقنا رينا بنفسه 4 هذد الايات: 
عرفنا ربنا في هذه الآيات بإعلامنا ما يأتي: 
أنزل الله -تعالى- المءَ من السماء بالمطر» فأحيا به الأرضّ بالنبات. 
أخرج الله تعالى لنا اللبنَ مِنَّ الأنعام مِنْ بين فرثِ ودمء ليكون لنا شراباً 
ناقغا عفيدا. 
أخرج الله تعالى لنا من النخيل والأعناب الثارَ النافعةً لتكون لنا رزقاً. 


أخرج الله تعالى لنا مِنْ بطونٍ النحل شراباً مختلفاً ألوانه» فيه شفاء 
للناض؛ 


الله تعالى هو الذي خلقناء ثم يتوفاناء وبعضنا قبل الوفاة يرد إلى أرذلٍ 
العمر حتى لا يعلم مِنْ بعد علم شيئاً. 

اله -تعالى- فصّل بعضنا على بعض في الرزق. 

اله -تعال- يععل لناوق اننا أزواعل وجعل النامرة أزواجنا اين 
وحفدة» ورزقنا من الطيبات. 


أولا: تقديم 

قال قتادةٌ: «هذه السورة -يعني سورة النحل- سورة النعم» [ابن كثير: 
4. وهذا هو النصٌّ الثالث في هذه السورة الذي يعرفنا رب العبادٍ فيه 
بنفسهء فحدثنا فيها كيف أخرجنا مِنْ بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاًء وجعل لنا 
السمع والبصر والفؤاد لنعقل ونفقه. 

وأمرنا أنْ ننظر إلى الطيور وهي تحلق في جو السماء» لا يقدر أحدٌ على 
إمساكها إلا الله تعالى» وجعل لنا مِنْ بيوتنا سكناء وجعل لنا من جلود الأنعام 
بيوتأء يسهل علينا حملها ونصبها في أسفارنا وأماكن إقامتناء وامتنَّ علينا بب) 
نصنعه مِنْ أصوافي الخراف. وأوبار الإبل» وشعر الماعزء مِنَ الآثاثِ والمتاع. 


الما ا 1غ ”9 
لد 
وآ 2م : 


وامتنَ الله تعالى علينا بن جع لنا مما خلق من الشجر والبيوتٍ والجبالٍ 
ظلالاً تقينا حَرّ الشمس» وجعل لنا من الجبالٍ غيراناً ومسارب نلجاأ إليها 
واقك الائحة :وعد اسابل قينا ادر والرركة وعرانا أخرت قينا 
ضربات الخصم في ميدانٍ الحرب والقتال. 


ثانيا: ايات هذا النص من سورة التحل 


: 1 7 0 0ت يت رام سخ ف صل ع عر 
ام ار 0 3 : اث لل 0 
3 لبيك 8 هاه د داكت سه سيم د العدشور سببدد مالجعل لحم استنه#8 
0 م امو ال ا 25 اع يق الما مث و 1 
١‏ 0 0 31 3 5-7 
ديصت واو هددة تعتكو لنشط 0 5" الم شرق إى العلا مسوخراق فل 
م رم ا ا اج و ا ا رن 
5 5 0 0 
حو اي 0 5 50050 0 وا 3 2 والنه اجعل 
2 ا ان له خم مك2 الي ا 00 000 ع 3 : 2 30076 
هم من مو يدحت كم ملك زجعن لح من جاود ! لا نعم سود ا ا سي 
000 2 : 1 
5 ا 00 8 
7 م 0 3 ل ١‏ أث 5 111 , م 3 
0 او تبها ! وم و:سىه رهما نما 5 مسممها وت عا وامه 
١‏ م مد ل ميا رصي را مه م ون كب ون ع بز دا لو 9 
8 3 ل ب بتو 1 5 > > 0 6 اك 1١‏ ير 1 11-7 1 0# 
جهل لاخو فلم جلو ظدلا وجعتل در من الجبال اصدنا تي جعل دحم 
١ ْ‏ ا مآ ٍ 0 ع 5 
0 + بي حاار بيني" للدي 6 5 او لا ا 5 ب عه السصهدت 


الأنعام: الإبل والبقر والغنم. 
أكثانا أى: غيراناً وأسراباً. 

000 : هي الثياب المصنعة من الصوف والقطن والكتان وغيرها. 
وسرابيل تقيكم بأسكم: هي الدروعٌ من الحديد والمعادن القوية. 


اسار يم 2 0 
لبان 
رخ سين 


رابعا: شرح الآيات 


قار امار ل رجات ومو هر الآناف بان اباد 
1 - الله تعالى أخرجنا مِنْ بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاً ثم جعل لنا السمع 


والأبصارَ والأفئدة: 

عرّف الله -تبارك وتعالى- عبادّه بذاته» وخاطبهم تبارك وتعالى قائلاً 
الارائة امك و عن لووك التو كينا و1 الك 
اه ع 5 م مَفَكُروت 45 [النحل:78] عرفنا ركنا شارك 


7 َه أخرجنا مِنْ بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا* فلا ينزلٌ الإنسان مِنْ بطن 
أمه وهو عالم وجعل الله -تبارك وتعالى- لنا السممَّ الذي ندرك به الأصوات 
والأبصارٌ التي نرى فيها المرئياتء وجعل لنا الأفئدة التي ثُميّر بها النافع 
والضارء وهذه القوى مِنَّ السمع والبصر والأفئدة» تقوى عند الإنسان شيئا 
نشيع بح تكون أفضل ما تكونوقك خيلق الله تارك وتعالى لنا هذه القوق 
حتى نستعين بها على عبادةٍ ربنا ومولانا سبحانه وتعالى ى| جاء في الحديث عن 
أن هُوَيرك قال: قال رسولٌ الله يي : إن لله قال: مَن عادى لي ولي فقد آدَننُ 
بالحربه وما تَقَربَ إِيّ عَبْدي بشيء أحبٌّ لي ما اعت غلبف وما ال 
عَبْدي يَََربُ إل بالنوافلٍ حنّى حب فإذا أحبيه كنت سَمْعَه سَمْعَه الذي يُسمَعْ به 
وبَصَرّه الذي يُبِصِرٌ به ويّده التي يَبْطِش بهاء ووجله التي يَمْثي بهاء وإن 
سألنئ ل ولَيِنٍ استعادّني لأعيدن وما تَرَدَدْتَ عن شيءٍ أنا فاعلّه 


تَرَددي عن تَفْس المؤمن, يَكْره الموتٌ وأنا أكرّه م ءَنَّه) [أخرجه البخاري (6502)]. 


فالحديث يدل على أن العبدَ إذا أخلص دينه لله عَرَّ رن إن أفعالّة 
تصبح كلها لله تعالى» فسمعه الذي يسم به لا يكون إلا لله وكذلك بصرّه؛ 
ريده ولف أنه الا فست إل عفدن نار ىّ الله تبارك وتعالى. 
ال 
الفضاء بين الما و الأرض ا 00 0 ين 0 كن جر ]0 


له 0 وه هام ع سر 
3 1 » ٍّ 5 


7 00 ا 5 أبنت ! لشواد سورت 3 7 [النحل:79]. 

حت ال تارك وعان - عباده روا إلى الطر لمق في أجواد 
الفضاء.ء وهو ار جميلٌ بديع» تراها تحلقء وهي عم وتضفر وتغرد. 
ع تارة وتتزل أخرىء وتدور في طيرانهاء ما يمسكها إلا و تبارك وتعالى 

--- * أي آيات دالة على قدرة الله وبديع 

صنعه سبحانه 5 

3 - جَعَلَ الله تعالى لنا مِنْ بيوتنا سكناً وجعل لنا من جلود الأنعام بيوتاً: 

خاطب الله 0 عد واعلي” 0 الما سف 

نت 2 0 وجعا 0 الصلوك 0 مدال 00 هد تيه 7 ا 


لم وسح اي الو قد ا م لد ا 0 00 


[النحل:80]. 


امتنّ الله -تبارك وتعالى- على عباده بأن جعل لهم مِنْ بيوتهم التي يبنونها 
0 وجعل لهم مِنْ جلود الأنعام بيوته فيصنع العباٌ مِنْ جلود 
الوبل والبقر والغنم» الخيامَ ننوتاء وهذه الخيم يسهل على العباد الانتقال بها 
مِنْ مكانٍ إلى مكان» وينصبونها في أسفارهم كم) ينصبونها في مَمَرٌ إقامتهم» 
ويتخذون من أصوافٍ الخراف» وأوبار الإبل» وأشعار الع أنواعَ الآأثاث والمتاع» 
فيتخذون منها البسط. 00 والملايسء وغيرهاء والأثائف: متاع البنت: 


1 / 
م 


وقوله: # إِلَحِين ' ي إلى الوقت الذي تفنى فيه» أو يبلك فيها 


أصحابا. 
- الله تعالى جعلّ لنا ما يخلق ظلالاً ومن الجبال أكنانا: 


عرق رف العزة عيادة -تبارك وتعلل أنه جعل لهم #مَمَا 


327 


007 ا 43 5 مر 0 يي يم جم ب 00 6 ل عر 
أ :0 5 3 0 
لل حك تحجر من الجبال ال ييا العيصدة ند 000 00 0 
ضح سر يد 02 3 م د 51 3 


0 2 1 5 0 آم 2 0 0 ل 
2 ا 


و عرز 
شتلمور كك 10 [النحل:1 8]. 


عرفنا 9 -تبارك وتعالى- أنَّه جعلّ لنا تما خلقٌّ مِنَّ البيوتٍ والأشجار 
ظلذلة تقينا 52 القنمس» وجعل: لنا.من” الباق أكتاناء. 'والاكنان ‏ الغيزان 
والأسراب» وواحد الأكنان كِنْء وكل شِيءٍ وقى شيئاً وستره فهو كن وجعل 
جا ادل تقد اشر وله البرقه وير امسن قينا باسناو القت انا ١‏ القن تقينا 
الحرّ والبرد هى الثيات والقمصٌ المصنوعة من القطن والصوف والكتان 


ار 010 اليا 
لوف 
وو رم 3 


وغيرهاء وجعل لنا سرابيلٌ تقينا بأسناء وهي الدروعٌ مِنَّ الحديدٍ والزرد 
والبأسٌ الذي تقينا إيّاه ضرباتٌ السيوف. وطعنٌ الرماح والرمي بالسهام, في 
ميذان الخرت والقتال: 1 


ووولكتال 2 2 من > أي: سَخر لكم ذلك لتستقيموا 
ل له 


وقوله تعالى: : الك َه الى '١‏ * [النحل:82] أي 
كذبوك ا 0 0 ا اك ا 
جاءك مِنّْ عند الله من الحقٌ. 

وقوله تعالى: ” 1 00 ترد الكفرورت 0 


ارك راقطة نج اند تعالى التي لحي عل سه إرسال برشو له سد 
يِه وهم يعرفون رسولَةُ» فقد عاش بينهم زمناً طويلاًء وعرفوا صدقه وأمانته 
وخلقة» ولكنهم كفروا مبذه النعمة العظيمة» وأكثرهم كافرون بهاء فقد آمن 
بعضهم؛ وكفر كثير منهم في ذلك الزمان. 


عرفنا ربّنا -تبارك وتعالى- بنفسه أنّه: 
1[- هو الذي أخرجنا مِنْ بطون أمهاتنا لا نعلم شيئاًء ثم جعل لنا السمع 
والأبصارَ والأفئدة» لنعلم ونشكر ربنا على ما حبانا مِنْ نعمه. 
2- الله الذي أقدر الطيرَ على التحليق في جوٌ السماء» لا يقدر على إمساكهن 


رم 


هه 


ار الا ءوع* 
لبف 
0 3 
م 2 ليه 


-8 


لله الذي جعل لنا بيوتاً نسكن إليهاء ونأوي إليهاء وجعل لنا مِنْ جلود 
الإبل والبقر والغنم بيوتاً هي الخيامٌ التي يسهل علينا نقلها في أسفارنا 
ونصيّها في محل إقامتنا. 

لله تعالى هو الذي جعل لنا مِنَ الأشجار وَاُدّر وغيرها ظلالاً تظلنا 
مِنْ أشعةٍ الشمسء وجعل مِنَ الجبالٍ غيراناً ومساربٌ نأوي إليها في 
المطر والحرٌء وجعل لنا الملابسّ والثياب تقينا الحرّ والبردّ» وجعل لنا 
الدروع التي تقينا ضربات الخصم في ميدان القتال. 


اول تقدئيم 


ذه الآيات قط جديد يعرف فها انه تعال بذاففه ققد عفنا ف الآية 
الأولى عن إسرائه برسوله محمد يَكِةِ من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؛ 
وهذا الفعل مِنّ الله تعالى وإن كان خاصّاً بنبينا محمدٍ يل » فإن في تكريمه 
تكرياً لأمته» ثم في الإسراء والمعراج معجزة عظيمة لرسولنا كَلِةِ » وقد فرص 
الله عليه في الإسراء الصلاة» وقد جاءنا رسولنا يَلهِ بمعلومات كثيرة عن 
الرسل والأنبياء» وعن السماوات» وسدرة المنتهى والجنة. 

والأمر الثاني الذي يتعلق بإنزال التوراة على موسىء وكان في ذلك 
تكريمٌ عظيم لموسى اكتلاا ‏ وقد جعل الله التوراة موضع هداية لجميع بني إسرائيل. 


رو ع* 

جولو 

0 3 
ام 


ع + 
والأمر الثالث له تعلق بأمة كاملة هى أمة بنى إسرائيل» وهو حديث 
عظيم له علاقةٍ بالأمة الإسلامية» وقد حدّئنا الله عن معالم هذا الحدث» 


وخطواته التي تبث تبشّر الأمة الإسلامية أن أمرها سيكون إلى خير» وأنها ستنجح 
في إزالة هذا البلاء العظيم الذي ستبتلى به. 
والأمر الرابع: وهو جعله سبحانه وتعالى الليل والنهار آيتين» وقد سبق 
مثله كثيراً. 
ثانيا : آيات هذا النص من سورة الاسراء 
«سْبَحَنَ الى سر مَبَوو بلا يس الْمَسَمِدٍ الْكرَام إل الْسْحِدٍ 
الأهما الرى مركا حواك لرية: من إن 7 رمي لصي 500 وَدَائَدنَا 


اليك 7 هسه سرس و و 5 كت - م 
مومى أل ب وجعاتة هذى لب أ كويل ألا تتا بن وى رسكي 7 


صل 00 سرحس عار ع 2 إصعي سح هل هه عر 01 2 نم م 

درَسّةَ مَنْحَمَلنَا مَعّ فوج إِنَّك كان حَبْدًا شّكورا (©] وَفَصَينسَا إل بق إِسْرَويلَ 
ل 2 6 م ب سا 

2 سر سد ل عام ك6 7 و ره ىم م 2 سر مع 2 وم 

فى الجن 0 ا 0 كا فإذا جاء وعد أوللهما 

7 57 خمير 5 2 2 2 


ا 0 ودام 
0 ري اموي 7 1 سح به َي - 200 د د تدس 
١‏ م ان 5 ا + م 
2 25 السك َحكرَة عَلبمْ وأنددنكم بأموال وبي وجعلكخ كر 
د .- 0 


قير )إن الشسرشر تمسلشر يلشك وَإن أتأء مهدا جآهوَعَه ادر 
0 َي 8 خا لدم 0000 0 ا 
عالقا جمد بك مس للد مر ال له ل سيكت دك 

2 4 تر لس ع 


00000 زا قري دمتسم برع مسا 
١ 1‏ كنا 0 وَأن لذن و تون يا لاح َو أعتدنا هم عذابا 


2 0 
العم 5 ام 24 حك 53 
“ ير كن يا 
0 0 7 

م ا 3 سد ا له ا نحي صب 2-7 قص4 ١‏ 5 512 مسال 


وَأخسَ 06 لاد كه ا رورةة 1 87 [الإس 3-11 
كا لانت لكين سوا مفو ا 

اسرد بعبله» أي : سار به ليلا. 

تمدن : هو ما يفعله , بنو إسرائيل من قتل وتدمير للحرث والنسلٍ 
وتخريب على النحو الذي يفعله اليهود اليوم في فلسطين. 

ليتبروا: ليهلكوا ويخربواء والتبار: الهلاك. 

آيتين: علامتين عظيمتين تدلآن على الله تعالى. 

فمحونا آيةَ الليل: محا آية الليل بجعلها مظلمة لا نور فيها. 

وجعلنا آية النهار مبصرة؛ أي: جعل النهار مضيئاً منيراً. 


ا ا 1 0 
يار 0 


1 - إسراءٌ الله تعالى برسوله مِنَ المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى: 
عرّفنا تبارك وتعالى في الآية الأولى مِنْ هذه الآياتٍ أنه هو الذي أسرى 
بعبده ورسوله محمد عَيِلَة من المسجد ور إلى المسجد الأقصى الذي بارك 


حوله. ليريه من آياته ١‏ 


هه يبي > قور 0 غ- 
يصع | دا 
عر 03 


لقا 


م سه 8 2 
ني م 2 72 1 لت 7 سس كل ِ جاه هو سار رمسم َم هه ص 5 اديور 
المسجد اللاقصا الزى برقا له. لئريه: من ءايلئنا نك هو الْسَمِيعٌ اللصير ر #0 


[الإسراء: 1 ]. 

والمسجدٌ الحرامٌ في مكة» والمسجدٌ الأقصى في مدينة القدس في فلسطين» 
والإسراءً سيرٌ الليل» وبِعَبَده © أي: برسوله محمد وَل » وقد استدكر واستغرب 
الكفارٌ هذا الخبر» فقد كانوا يحتاجون إلى شهر حتى يصلوا إلى القدس» 
ويحتاجون إلى شهر آخر للعودة منهاء فكيف يصدّقون لمن يخبرهم أنه ذهب 
إليهاء ثم عرجٌ به إلى السمواتٍ العلا وعاد بعد ذلك إلى مكة في بعض ليلة. 

ولكننا نؤمنٌ بذلك ونصدّق به. لأنّه م يفعل ذلك بنفسه» وإنما الذي 
فعله به هو الله سبحانه. واه قادرٌ على كل شيء» لا يعجزه شيء في الأرض ولا 
في السماء. 

2- إيتاءٌ الله تعالى موسى الكتابّ وجعله هدى لبني إسرائيل: 

وار كاسوازلة سات أله اتى فويس الكنات» وهو التوراة ليكون 
هذا الكتاب العظيمٌ هدى لبني إسرائيل # وَءَانَينَا مُوسَى الْكنب وَجَعَانَهُ هْدَى 
ل إِسَيِ يل ألَاسَئَحِدُوأ من دوف وَصكيلا 42 [الإسراء:2]. 

3- قضاءً الله تعالى إلى بني إسرائيل ليفسدن في الأرض مرتين: 

عرّفنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنَّه قضى إلى بني إسرائيلٌ في الكتاب الذي هو 
التوراة أو في اللوح المحفوظ أئَّم سيفسدون في الأرض مرتين» ومعنى قضى. 
أي: حكم حك جازماً لا رجعة فيه أثئم سيفسدون في أرضنا هذه إفسادين 


١‏ ل 00 0 7 7 و 5 0 5 9 رز أصرا جعي ص عو اه 
0 ل ل 8 5 1 الذاض 4 
95 مفسنتا 2 دي سم الل فى الحمبب لممسدالك 3و رحن مردانب ولنعدن 


ملو دسنس ! #305 [الإسراء:4]. 

وقد بن الله -تبارك وتعالى - كيف سيجري كل واحدٍ مِنّ الإفسادتين» 
وكل ني ع كري سفي. 

وقد ذهب المفسرون إلى أن هاتين الإفسادتين قد مضتا وانقضتاء والذي 
حققته في تفسيري لهذه الآيات في سورة الإسراءء وفي كتابي «وليتبروا ما علوا 
تتبيرا» أن هاتين المرتين هما الواقعتان الآن. وهما يدلان على 3 اليهود في 
فلسطين إلى زوال» وأنَّ الأمَهَ الإسلامية ستسوءٌ وجوه اليهود»ء وسيدخل 
المسلمون المسجد الأقصى فاتحين له ىا دخلوه أول مرة في عهد عمر بن 
الخطابء وليتبروا العلو اليهودي تتبيراً. 

4 - جعل الله تعالى الليل والنهار آيتين: 

يداك جه نا رن تبارك وتعالى أنه جعل #الن والتهار اين 


حون ا 1 -- 00 دامات ميان لاقيام 0 0 فك دن 0 ا ا 00 
ا ا االو ا ل را 

أخرنا ريا ع وز الود الال وري ا أَئ: علامتين دالتين 
على أنه هو الإله المعيود الذي ينس العبادة رشنا بود سواه >| قال تعالى: 


ا ل ات 0 احدسية ات َل فلخ مِنَهُ 


وااعء 


سار فد اهو مفلمون :. 5-5 000" 0 : ف إركق علق الفقوت رارض 


لتوتم ريه الجا الور 0010 1 © [آل عمران:190]. 


ليد 7 0 ب 
2 ام 


0 
مس ب 


يس سر رصي بر لز 


وقوله تعالى: #محوَباءََهَ أل ويَحعَلْنَآءَاَةَالَارٍ مبْصِرَةٌ * ومحو آية الليل 
بجحل سيحانة اليل تنظ ورذلك يكو معاي للراضة واهدري وجعل ايه 
النهار مبصرةٌ» أي جعل النهار مضيئاء ليسعى الناسٌ في 0 وأعالهمء 
وكا أن اليل والنهار آيتان» فإن) هما أيضاً نعمتان» كا قال ف ت العزة قل 


عر ماد م : ا 5 م 2 
2 .2 مد سر م ...مرضخم آه اوس ل انع د 1 6 عم 
رعسم إن حجعل الله ملعم لثل سترمذأ إل لور القَلمة من ل عثر الله 
2 سس ب 5 5 

3 افر نير لد : 0 
سر أفلاقت آ# 1 ملاح طم ور مو 8 11 تيد 1 
لصماءٍ ١‏ تسمعوت 2 الشاقل ار يسم : إن بجعسكل الله م أر 00 3 0 
5502 24 سر 95 2 43 2 0 عه 0206 2 


م در عرصم 9 عيرس 7 م م ليم ل سس بطر 22 عر ل محرو ب 
حمته- جحل 527 الكل واشهار ننه أَشْيهو ولتبلغوا .من الوا ون رك 


[القصص:73-71]. 


وقوله تعالى: #لَْبنَمُواْ فَضْلَا مّن رَيَكْرَ # أي: جعل الله النهار مضيئا 
تكو فنه كم وتقضوا أعمالكم #وَعَلنا عد د لين وَللْسَاب 5 
فالعباد إذا :علنهي اليل والنهاد مقروق الفسين ؤغروبباء» علهوا غعدة 
الأيام وبمنازل القمر 7 الشهورَ ار وعرفوا شهر الحجٌ» وشهرٌ 
الصيام» ك) قالطال لي ا م1 المت الك ور وك قال 


سج سيو 5 سر 1 5 7 اه - 
العلميا د العو افكت 2 [يونس:5]» وقال تعالى: ل سعلونك عن 
م م ع عمسن جر ىه 5001 

ا ال وَأَلْحَمَ 8# [البقرة 1]. 


1 


5 - وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه: 


30 تسسا 2 فى اله عام خخ داع 

أخيرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أن 1 2 5 الكت 00 ع 0 رضي ونع 2 هه 

نماي 0-5 محم 31 عن 9 0-0 ليا و مح واه 7 0-1 5 
وه القسمة حكني يلقنه عنار 0 قا كنا قو نعييت اه 0 حي د 


[الإسراء:14-13]. 

أعلمنا ينا تبارك وتعالى أن كلّ إنسانٍ ألزمه طائره في عنقه لازماً له لزومَ 
لاط واين بجتسا الل د 
قال تعالى: * 05 0 0 0 2 ك3 الجكتب ٠:‏ من هما | ع به © 


َِ م 4 ١‏ 0 ع م 2 4 حي يود ري 2 
[النساء:23 1 5 ته جروا 8 سه نعمتلون ياي 8 [الطور: 6 1]. 


وقوله تعالى: * م يح 4 وه لم 00 و 6105 اذكل الله 
بارك وتم أن ذلك العمل الذي آم انان يا يرج له يو لقب 
مكتوباً في كتاب يلقاه منشوراء أي: مفتوحاً يقرؤه؛ وبين الله في موضع آخر أن 
اص رك م روح (واإسياتا 5 


[الكهيف:49]. 
وقوله تعالى: * افر .شنبثت تت ينفيت اليوم علي حَيِيبًا :© أي: يقال 
للإنسان في ذلك اليوم بعد أن يعطى كتابه: " أفْرا كنب كك بِنَفْسِك اليو عَلَيِتَ 
ص وكل إنسان ف ذلك اليوم يكون قاراً 2 ل 0 ع 


ف ار 3 +3 
لبف 
حرق اميه 


ع سه رم 


لخو دس 


, 002746 
0 سَوْفٌ يحَاسَبُ 0 ار ا قيب ك1 أهل. د مسووزا لرة) وأمامن أوق كتبم 1 


34 0 


ظهرو.' تيم الام [الانشقاق:12-2]. 


عرّفنا 98 ا وتعالى- 5 هذه الآياتٍ بنفسه با يأتي: 

1 - الله -تبارك وتعالى- الذي أسرى بعبده ورسوله محمدٍ كَل مِنَ المسجدٍ 
الحرام إلى المسجدٍ الأقصى الذي بارك الله حوله» ثمٌّ عرج به إلى 
السموات العلاء ثم أعيد إلى المدينة عبر الأقصى. 

2- آتى الله عبدّه ورسوله موسى اليك التوراة» وجعلها هدى لبنى إسرائيل» 
والتوراةً أحد أعظم ثلاثة كتب أنزها الله مِنْ عنده. 

3- قضى الله على بني إسرائيل أنْ يفسدوا في الأرض مرتين؛ وهما اللتان 
تجريان اليوم؛ وقد بين الله تعالى أن الأمةٌ الإسلامية ستقضي على هذا 
العلو اليهوديٌ وتنهيه» وستستعيد المسجدٌ الأقصىء وتدمر العلوٌ اليهودي. 

4- جعل الله تعالى الليلّ والنهار آيتين» فأزال النورّ مِنَ الآية الأولى» وجعل 


30 0 2 
الاية الثانية مضيئة مندرة. 


ا 
1 3 
0 باب 0 ا لاسال سسا سق رسا سام 


ب 


قل اد عو الله او :ادعو اسمن 


م حم ايو دنه 


سورة ابراه فقال: © قل ادعو اناد 0 ره 0 1 0 


- 00 31 كه 
. 5 ا د ا 2 2 ٍ 0 يمد ااه 9 : 1 
بون 0 5 م ع ا ا ا 0 
عط عير ثر ابنت زه و 3 3 واتييع لكل د لنتب تستبام 7 يك 
ا 06 مايا م ا و 2 2 ا 
اسممة 3 
3 
3 ع 2 5 ل 
1 3 : 0 
١‏ 0 4 0 1 
لما 3 ا ا د د سيسند 


[الإسراء:111-110]. 


5 : ل 0 يما . 4# ا ع 1 2 0 5 لاع زعم 2 1 
قال تعالى: ل 0 سيم الل حهة الل قن عن للم و تنمماء اللتسيخ؛ 25 


د« 


0 8 ا 17 0 4ه تحكات لما نيد 3 2 لريحطة 1 عم ا 2 [الإسراء :110]. أْمَرَ انه 


2 


وله محمداً يله أنْ 5000 الله اما الررحمن» فهما اسمان من 


2 


عر ال ا 
اللا ل معد ميرات” كدرالحس يي ادها 
رن وه مرب شق > [للفر مما 


فى ة الب 5غ 
لبان 
م اده : 


ونبى الله تعالى رسولة كل عن أن يخافت بصلاته» أو يجهرَ بباء أي: 
بقراءته القرآن 59لا جَحْهَرَ بِصَلائِكَ وَلَا حافت يها وأبتح بين كلِكَ سيلا 00 * 
أي: عليك بطريق وسط بين الجهر والمخافتة. 

وعن ابن عاس نري الله عنها في قله تمان #وَلا ججَهَرَ بصلانك ولا 
مَحَافْتَ يبا #» قال: َرلَتْ ورسولٌ الله يِِ حتف بمكّة كان إذا صَلَّ بأصحابه 
ماكر إن كو لكر لقتو روات نهد وتو ا 
به» فقال الله تعالى لنبيه كل: و كيز يصلايك * أي: بقراءتِكٌ فيَسمَعَ 
المشركون؛ فيَسُبُوا القرآنَ ولا ََافْتَ يبا #: عن أصحابكَ فلا تُسْمِعْهم 


باس ضو سم رو - ور م 


9 وَأسَ بين دك سبلا #15 [البخاري: 4212 ا 46]. 


20 
1 


وقوله تعالى: 7# وَدَلٍ مد يد لمن ال عل لمرشريكٌ ف الماك وَل 
1 و 0 (5) # [الإسراء:111]. أَمْرَ الله -تبارك وتعالى- 
رسو أن يحمده مبحانه» لله اتصف بثلاث صفاي» الأولى: أنه م يتخذ 
ولداء وحمده سبحانه لاتصافه بهذه الصفة يدل على مدى لمم الذي وقع فيه 
الذين تسبوا إليه الولد؛ فالنصارئ قالوا: عيسى ابن الله والغربٌ قالت: 
الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولونه علوًاً كبيراً. والقانةة أنه لسن له 
شريك في الملكء فالله -تعالى- خالن اسراف والأرعو وعدى ا يركو 


74 


ذلك أحد سبحانه. والثالثة: أنه #ودره ا أي: أنه لا يحتاج إلى 


وقوله 1 


اولا: تقدئيم 


عفنا ريا حقبارك وتعال- بتفسنه فق هذه الآيات»: ف فنا أن هذا القرآن 
تنزيلٌ يمِنْ عند خالق الأرض وخالت السمواتٍ العلاء وهو الرحمن الذي على 
العرش استوىء وعرّفنا سبحانه بأنَّ له ما في السموات وما في الأرضء وما 
بين السمواتٍ واللأرضء وله سبحانه ما تحت الثرى. 

وإعلامٌ الله -تعالى- رسولة كل إعلامٌ لجميع أمته أنّهِ إن يجهرُ بالقول» 
تجيوي أو إسرازه ايه عند اله سيراه عله تعالن يغام ادر واختو» وا علمنا 
رينا -تبارك وتعالى- أنه العبوة اللنّ الذي لا سيكس الماك عفة اده 
وأ عليه ستانه ان له لازم موي فك أن انشع وكا سافنا 


10 


ثائيا: آيات هذا النصني من سورةا طه 


7 28 4207 56 ل 5 هر له 0 م )0 0 ساو 5 ف ور 
سحهونىي وعد ون رض وما م وما نحت لخر نا وإن ججمهر بالموٍ د ا 


ا 0 1000 
لسن وإلخفى 7 0 هلله الاهواة لك 1 ف لها السو و 44 [طه: 8-1]. 


ثالث : تفسير آيات هذا اوضع من سورة طه 
لتشقىء أي: لتتعب. وأصل الشقاء العنت والتعبُ. 
العرش: أعظم مخلوقاتٍ الله الذي استوى عليه الرحمن ني الأزل. 
الثرى: الترابٌ الندي. 
زلقما شيم هلاه اليا 


ال ا 


[طه:2] وال الا العناء والتعبٌ» وإذا كان لله لم ينزل 


عليه الآ ليشقى. دارا لوي وي يال الجا رزلاجرا عقاك 


[طه:3] أي: فنا أب لناة إلا 
د ل ال الموعظة التي تلن ها القلوبٌ وجعل الذه 


لوعف طني راف ا 


5 ا 0 ١‏ 7 0 0 
تعالى: 0 ا 8 من اترع ف 0 ال 2 خيب [يس :117]. 


هذا القرآن المظيم مَل من عند خالق الأرض والسموات العلا. 
والعلا: العالية الرفيعة. 


فالله تعالى خالقٌ هذا الكون. وهو منزلٌ القرآن» فإذا حدثنا سبحانه في 
كتابه عن كوزه. فإنَّه يجيءٌ بالحقٌ الذي لا باطل فيه. 

2 - تعريف الله تعالى عبادّه بنفسه: 

عرّف ربنا -تبارك وتعالى - عبادّه بنفسه في هذه الآياتٍ الكريمات. فقال: 


2 يوري ار 5 عر 5 00 الي 2 9 مي 5 
م 0 لبور ١‏ لامر عم 3 - 5 اس 


ل 


ا ا ات مود حو ا م 7 ها 21 ]نا 0 
* دار دار مميل. ححسع ااه ا خش مام لبه" لخ ان حملن لعي أبعم ل نسمواث 1 انه ىا قف 3 
7 


لسوت وَمَ ف الْأَرْضٍ وَمَاينِتجُمَا وَمَا حت ألم <١‏ وإن هر بلول وه يلم 
لسر وأخفى ١‏ © [طه:7-4]. 

يت هذه الآباث لنا أن ريا مول القرآن هو عالق الأرضن والسموات 
العاليات؛ وهو الرحمنٌ الذي استوى على عرشِهء وهو سريرٌ ملكه والعرشٌ: 
أعظم مخلوقات الله تعالى» ومعنى استوى في لغة العرب: علاء وارتفع» 
واستقرٌ» أما كيف اشعوىء قلا تدريف ولا تعلمة»:ولكنا نوقرن أن الله تعان 
استوى عليه استواءً يليقٌ بجلاله وعظمته سبحانه. 


0 


وم را اما ع باو ات م وها 


نر 190 غ9 
لبن 
و 7 مه 3 


والأرض وما تحت الثرى فله وَحْدَّه لا يشركه فيه أحدّ غيره» ومما في السموات 
ورين اعد ونا يداون الأراار لو لاما وير التتسي و القمر والسيوم 
والملائكة. وكل هؤلاء مريوبون مخلوقون» لا 00 لخد منهم العبادة 


و#الرّئ 4 * التراتث الندي» والله أَعْلَمُ ب) تحت الثرى من الصخور والمياه 
والمعادنٍ وغيرها. 


وقوله تعالى: 8# وَإِن جَحهَرْ بلول ونه َل ليس وَأَحْق (4)5 أخبر الله 
تعال رسولة يك أ نْيجهز بالقولء فإنّه يعلم الي وأخفىء والسر ما أخفاء 
المرء في ضميره؛ ويعلم ما هو أخفى مِنَّ السّرء وهو الخاطرٌ العابرٌ الذي يمر في 
القلب» ولا يستقرٌ فيه. 

وفي إخبار الله تعالى عباده بعلمه بالسرّ وما هو أخفى منه دعوة إلى العباد 
أن يدعوه ويسألوه خفية مِنْ غير إعلانٍ بالدعاء. 


3 - « أمَ لاله إلا هوَهُالْأَسْمَآ لَلْسَقَ (4)2 : 

أعلنيزان #العويسان فى تفريق لنتود الثعهراا لي ة الذى ليشي 
انض اليد | لذتسن :ااا اسيقانه وال أن لهالل السو 
وأسماؤه سبحانه كثيرةٌ منها ما أخبرنا عنه في كتابه القرآنِ» ومنها ما جاءت به 
لجالج اربوا لا ل ات 1 رَ به في علم الغيب 
عنده كل أساء الله حسنى» ©« أده لله إلا هو له الاسم لَلسَى )4 
[طه:8]. 


لوف 


وأسماءً الله باب عظيم يِعَرٌ فنا 0 سين وقد 0 وَينااسبيحان أن 


ندعوه بأسائه الحمسنى» فقمال: * ل انا ا © [الأعراف:180]. 


نا فسا : 5 سنت لعل 38 0 دنا شمر د ال - مساسيي ةك : 


عرّفنا ربنا -تبارك وتعالى- بنفسه أنه الذي: 


أنزلٌ القرآنَ الكريمَ مِنْ عنده سبحانه» وأنه خالقٌ الأرض وخالق 


الس نوسن 


لله كل ما ف السموات لض وما بين السموات والأرض» وله 
سيا نه ماخك القرى قله الكرد علمه وهويا نك حا يدم كنا و 


الشمس والقمر والنجوم والأصنام وغير ذلك. 


يستوي في علم الله -تبارك وتعالى- ما يرفع العبدٌ به صوتّه» وما يخفيه في 


قلبه. فالس والإعلان عنذه ا 


الله له تسع وتسخوت اس كل أسماء اللّه حستى» وهو المعبود الح 
الذى لبعد الفنادة أحد غيره. 


أول, تقديم 
5 00 - 00 3 ع 5 
لا يضيقٌ صدرٌ العبد إذا سثل عن ربّه لأن هذا الكتابّ العظيمَ قد حوى 
الكثيرّ مما حدّئنا به ريا غن نفسه: 


امل 


0 
1 5 م 7 و ٌ 0 7 2238 
جك 200 2 ل 0 مسح رس م 0 00 11 5 
إرك6 الى جعل لكم الس هن اوسيق1 | قمها 0 ل من السماء ماء فاخرجنا 


لا 22 | م ”ا رام عد رق 1 0 يم 
به أزواسها من بات شن رك )1 كلوا عا لمك إن ذلك ديلت ل" لى النهن تعدا 


عه 


اجر 0 0 6 له و سه سه 2 


4# منها خلقنتكم وشها نعيدٌ دك وها مركم تار ري ]4 [طه: :55-49]. 
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ثانتا : تفسير مفردات الأبات 

كل شيءٍ خلقه. أي: ما يناسب خلقه. 

القرون الأولى: الأممٌ السابقة 

أزواجاً: الأزواحٌ الأصنافٌ المختلفة. 

شتى : متنوعة. 

ولو النهى: أصحاتٌ العقول. 

00-7 هدد الايات 

تعره ريض هد ان .رن بن دم لوعو فزي 
والأنبياء خير معرفة» ولذلك انطلق لسان نب الله موسى في تعريفه لربّه تبارك 
وتعالى. 

وهكذا ينبغي أن يكونّ الدعاةٌ إلى الله تعالى وأهل العلم, فلا يجوز لهم أن 
يتقنوا الأحكام الشرعية» فإذا أرادوا الحديث عن ربّهم انقطعت بهم الحبال. 

1 - فرعونٌ يسأل موسى وهارون عن رَبُها: 

3 موسى وهارون فرعونٌ الرسالة التي أرسلها رمّما بهاء فسأهما 
فرعونٌ قافلة: © دن فمن زنك تت 0 © زه ةةه] وفرعونٌ كان 0 
مجر ولق ركاه زعي قار يناتو هزبس 2 عر 


سا عاك و 6 ]: 


أي: أغطن الله كل شوو ونجوةه الذي خلقة عليه قالقة تغال اعغطئ 
الرجلٍ هذا الخلقٌ الذي شاه خلفة تتعصية القامةه دمل له راسك 
وصدراً وبطناء وأعطاه العينين اللتين يبصرٌ رٌ بجاء واليدين اللتين يبطش بهماء 
والأذنين اللتين يسمعٌ ببهماء والقلب الذي يضخ الدمء وأعطاه المعدةً والأمعاء 
والرئتين» وغير ذلك. 


وخلق المرأة كذلك مع بعض الاختلافي» لتستطيع أن تقوم بالدور المناط 
عباء وهكذا خلق لجال والأبقار والأغنامَ والأمودة والنمورّ والكللات 
وغيرهاء كل واحد خلقه وأعطاه الخلقٌ الذي يناسبه. وأعطاه ما يحتاج إليه من 
الخصائص. 


فعاد فرعونٌُ يسأل مرةً ثانيد 2 فَالَ هَمَابَال الفرون الأول )4 [طهندواء 
ال نومره 2 عا قزرو اس تهت فين الكل انا قا ا ا 
كسب لَايِضِلُ رق ولا يَسَى (4)2 (طه:دو]» أي: أن الله عام بتلك القرون» 
وأمرها مرصوةٌ عند الله في كتاب أحصى أمرّها وأخبارها؛ مع أن الل تاج 
إلى كتاب» فهو لا يضلء ولا ينسى» أي: لا يذ عنه شي ولا يفوته صغيرٌ 
ولا كبيرٌ ولاينسى شيئاًء هو عالم بكل شيء. 

2- موسى الك يفيض في التعريف بالله تعالى: 

سأل فرعونُ موسى وهارونٌ عن ريما فأجاب موسى بأنَّ ربّه الذي 
أعطى كل شيء خلقه ثمّ هدى, ثم عاد فرعون ليسأل عن القرونٍ الأولى؛ 
فأجاب موسى أن علمها عند الله في كتاب لا يضل رب ولا ينسىء ثم عاد 


موسى ليفيض في اديت عن ربه» وهو اود اس 
ويتقنه 0-7 م الأنبياء ء المرسلينء فقال: * ٠‏ 3 5 00 ا 5 


سيد شتام ماد 3 1 بك ل اط ون ميد ل اخ اسع 0م 1 سِ 0 سو فار 

١ 3 7 ١ 00 0 006‏ 0 5 5 باد اد 03 5 ون - 8 1 

نعم حم إل فى د لي ات رةه 5 2 وى شاي ف انس سعمسايى لعف ضح رجاتم 
ا 

2 


ارد احرئ .ده © [طه:55-53]. 


كالمهد» وهو الفراشٌء وهذا ذاكقول 0 #وَالَْرْص سه نعم ع التنهئرة' بز 
[الذاريات:48]. وجعل الله في الأرض . شل أي : طرقاً ا الناس ف 
ااري. ويتنقلون عبرها في جنبات الأرضي» كما قال ا 
يَحَاعا يننلا احتنوة اشرو 3 7 87 [الانيات جو واربنا 0010 أنزل المطرّ منّ 
السماء» يك نه أرواجا من نبات كل شيء» والأزواج: امع ررعاوهي 
الأصناف المختلفةٌ في الأشكالٍ والمقادير والمنافع والألوانٍ والروائح والطعوم. 
وقد خلق الله هذه الأزواجٌ ليأكل ل اها وحبوبا اما 


وترْعَى منها 00 3 قال تعالى: * فرج بدء ررك تأحتدل مله لمهم 


© [السجدة:27]. 


راصي رم انل ااا : أنّ فيها آياتٍِ لأصحاب العقول: 


تق ذلك لابق ذو الله د وأولق التهن:: أصحاب العقول» وفيها 
م ل 


ا ل 
لوحت ]لذ 
ذأ لبَق 


وم مسورسظء بم 
وخخم موسى كلامّه الموجّه إلى فرعون بقوله: 7[ © ينا حلقتكم وفيا 
د وها ححْرِجَكم تَارَة حر (4)2 (ط:ده] فالله خلقنا بخلق أبينا آدم من 


ع 


تراب الأرضء وإلى الأرض يعيدنا بعد موتناء ومن الأرضٍ يبعثنا في يوم 


القيامة. 
5-7 درفن اح د 2201111 أ 40 


[طه:56]. 


-خامسا؛ كيف عرفنا رينا -عرّ وجل- 4 هذه الآيات بنفسه 


عرّف موسى الك فرعون بالله ربٌ العالمين عندما سأله فرعون عن ربّه 


تبارك وتعالى» با يلي: 
1 - عَرّفه أن ربّه رب الخلق جميعاًء وقد خلقٌّ رب العزة كل مخلوق» وأعطاه 
ما يناسبه من الخلق. 


2 عِلّمُ الذين سبقوا م ِنَالبشر مدن حفوظ عند رب العزَّ لايضيعٌ منه شية. 

وعد إلا تكتالك عسل الأرض كام ه مهما بين اها طؤقاة تفل التاس 
عبرهاء وأنزل الله تعالى مِنَّ السماء ماءً» فأخرج به من نبات الأرضٍ 
أنواعاً مختلفة من النباتٍ والأشجار. 

4- الله تعالى خلقنا مِنْ تراب الأرضء وسيميتناء ويعيدنا إلى الأرض» ثم 
يخرجنا منها يوم القيامة. 


وله : تقديم 


هذا قبط عدي عن تعريفت' الله فاق ناذه سيف فهو دنا هذه 
الآياتٍ بفعله يوم القيامة عندما تقوم الساعة» ويقومٌ العبادُ ليوم المعادء وما 
يفعله الله تعالى بكونه وعباده. 

ففي ذلك اليوم يُنْفْحْ في الصورء ويحشرٌ الله العباد وينسفٌ الله الجبال» 
فيزيلها من مكانهاء ويصبحٌ مكاتها أرض مستوية» وني ذلك اليوم يتبعٌ الناس 

و 5 9 ع 

الداعي وهو إسرافيل الذي ينفخ في الصور لا يحيدون عنه ولا يشفع أحد 
عد الله تغال إلا مث بعلن إذن الله وراضاة 

والله تعالى يعلم ما بين أيدي العباد في الدنياء وما خلفهم في الآخرة» ولا 
يحيطٌ العبادُ علا بريّم» وفي يوم القيامة تعنو وجوه العباد لله ربٌ العالمين. 


ال 1 ل 
اق 
4 : 

* 27 0 


ا 2 1 ! لح اص 7 
3 ا 5-5 | 120 
مشلهم طريفة إن يتم إلايؤما دا 
ل 0 
لي سر رصاحي ل له سر ا سارح سه اير سل مر ين سمس عن كلل م مه ا حلي ا سس حت سمس د ل 
39 / | 02 ا لعل 0 + س4 م 5 <١‏ مل 
م | سما : 5 1 ١‏ ا 0 ١‏ 
5 حرطي يو بين ل 7 
_ 0 ال 2 ا 1 018 ا ل 0 27 وي ا عي يي ا ا ا 
5 1 1 1 5 00 يا حم 3 و- 
فمها عوجا ود أمثا 0 يوميد يعور 3 لدعي لا عوج هه وحَسَعتٍ الْضوَاتٌ 
0-2 94 ا 0 57 بج ير 12 0م 3 0006 3 7 2 ل 7 0 ا 0 ا 2 و 
22 5 أ 
لل 8 تسمع إولا همسا أله 0 ا «وميل ؛ لا تلشع الشفاعة إلا من اذن لحن أن ورضى له 
1 سح إخر 200 ا بصي 0 00 تعرعاي 


ةم 20 يعام مابين ايد ميم وماخلفهم ولا حطويتيه- عِلْمَا 9 #0 وَعَسَتِ أ جحوه 


اي مد سا بس 3 ا 


2 2144 ع الل ا ل مه 0 
0 ا اوم ا 


- 39 0 0 4 
ينْفُونَ أوَيحَرِث هروك (4205 [طه:113-102]. 


ثالثا: تفسير مغردات هذه الآيات 
0008 
الصور: البوق العظيم الذي ينفخ فيه إسرافيل يوم القيامة. 
زرقاء أي: لون عيونهم زرق لشدة ما يصيبهم من هول. 
يتخافتون» أي: يتحدثون فيا بينهم بصوتٍ خافت» أي: منخفض. 
قاعاًء أي: أرضاً مستوية لا ارتفاع فيها ولا انخفاض. 
عوجاً ولا أمتأء أي: لاترى فيها مُنحّفضاً ولا مُرتَفعاً. 
الداعى: هو إسرافيلٌ اكنال . 
عقي إن بكي ارت العزة 


لد 090 5 
هو الَف 
و لي : 


همساً: الصوتٌ الخفيٌ الصادرٌ عن الفم. 
عنت الوجوه للحي القيوم: خضعت. 
القيوم: القائمٌ بنفسه المقيم لغيره. 
رابعا: شرح هذه الآيات 


عرّفنا ربّنا -تبارك وتعالى- بم| يفعله يوم القيامة في عباده» وفي كونه على 


النحو الآتي: 


-1 


2 


داكا الله عارك وتعالى أن يبعت العباد يوم القيامة أمر إسرافيل لظن 
أن ينفخ في الصورء والصور ابوق عظيم» ينفخ فيه إسرافيل في المرة 
الأول كه 0 ويموثٌ الأحياتُ ثم ينفخ فيه أخري: فيقومٌ 
النامن لربٌّ العالمين * وم ينعم قَ ألصُور > [طه:102]. 

ل ار 
بهاء والمجرمون: الكفرة المشركون» 3267 التخرمين وميد ذُرقا () 4 


[طه:102]. 
1 د 1 س ل اسحبب أي هف ابه رف انسها 0 تدز ه ذاه صفصف 01 


5 


مشاه ص وْلَآ أَمَنَا ١‏ # [طه:107-105]. وقد أمر الله -تبارك 


وتعال - رسولّه كله أن يجيبهم ويخبرهم عما سيفعله بهاء وأخبر سبحانه 
أنه قينا 10 فيزيلها من مواضعهاء ويذر مكانها فاع ا 


والقاعٌ: المستوي مِنَ الأرضء فلا ترى في أرض المحشر جبلاً ولا رابية» 
ولا ترى فيها منخفضاً ولا مرتفعاء والصفصفتُ: الأرضٌ الملساء التي لا 


عر مسمس تي سير 


0 0 لَات فيا عوجا ولا أمنا (13) # أي: لاترى 


أخبرنا ريّنا -تبارك وتعالى- أنَّ الناسّ يوم القيامة عندما يقومون مِنْ 
قبورهم يتبعون الداعيّ * 1 مر ال لامر 4 تكد 
الْحصَوَاتٌ ليحن قلا وَل ف 0 إلا همسا همسا ااا [طه:108]. والداعي الذي 
يتبعونه هو إسرافيل الذي ينادم فيسمعهم, ويسيرون وفق ما يأمرهم 
به لآ سلون :ولا دون غنه» واغلها ركنا شارك وتغالى أن" الأصوات 
تسكن في ذلك اليوم» فلا تسممٌ إلا همساء والهمسسٌ: الصوثٌ الخفيٌ 
الصادرٌ عن الفم» أو الناتج عن سير الأقدام. 

غير نا ركنا -تبارك وتعالى- أن الشفاعة في يوم القيامة لا ُْبَلٌ إلا من 


5 56 
غتي حبر 0 ته سر ل له" سح م د ال 


اا رع ررمي ائرااة بار تشفنعة إلا من أذن له الرحمن 
0 1 “كك [له:109] فلا يشفعٌ أحدٌ يوم م القيامة إلا مَنَ أذن لله 
تعالى له في الشفاعة ورضيّ قوله؛ ولا بد مع رضا الله عن الشافع أن 
يرضى أيضاً عن الشفاعة للمشفوع عنه» فلا يشفحٌ عنده كافرٌ أو مشرك, 
ولا يشفع في كافر أو مشرك وإذا أذن الله في الشفاعة شفع الأنبياءً 
ري لي ا 


مه ستيه 


6 


3 
5-4 


00 0 ا وده 1 '* [النجم :26])» وقوله: * 0 يي : 


0 


:5 اليا 28 ]: 

أخبرنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنَّ الله تعالى يعلم ما بين أيدي عباده مِنَ 
الملاتكة والإنس والجنء وهو ما أمامهم إلى قيام الساعة» ويعلم ما 
خلفهم. أي: من أمر الدنياء مس ا 


عن الله ما علمهم الله تعالى إيّا ولكنّ علمهم بالله قليل * يَعْلَهُ مَابيق 
ا ااجافهم ود علطو اله علمًا #0 [طه:110]. 

خرن لعي اكيم سبحا ا اوضر يو الحامة بر الاج التموم 
1 . ونغست الوجحو الحو م ا به م ٠‏ ل 


وعَنْوٌ عر يوم القيامة ة للحي القيوم سبحانه يعني ري له وذفًا 
واستسلامها للجبّارٍ القهار -تبارك وتعالى- والح القيوم هو الله تعالى» 
كانه دائمة أبدية تمرهدية ولك ال كعياته شيانه لا تأخذه ينه ول 
ا 00 ل يا 


د ةحمل لوالا اناري ل قاد لابئه: 
وات تنك اف كب عف . 56 1:2 لقيان:13 ]؛ 


أخبرنا الله -تبارك وتعالى- بالناجين يوم الدين» فقال: *ءن يَكْمَلْ م 


١ 0‏ [طه:112] أخيرنا ربنا 


-0 


ا 


-عرَّ وجل- أن الذي يعمل الأعمالٌ الصا حةً في حال كونه مؤمناً فإنَّهِ لا 
يخاف يوم القيامة ظل)ً ولا هضاء والظلمُ أن تكثر سيئاتّه وتعظم مِنْ غير 
سبب منه. والضم أنْ تنقص حسناتّه وتبخس. 

أنزلٌ الله آخر كتبه وهو القرآنُ الكريمٌ بلسانٍ العرب» وصَرفَ فيه أنواع 
الوعيد لعل العباد ينزجرود عن الكفر والشوك والذنوب وامعاصي» 
ليحدثٌ القرآن للعباد في قلويم ذكراً لريُم تبارك وتعالى 1 وَكَدَِكَ 


9 2 ميا ا ب سيير بن شاو ماع را عي ىه 0 


انز لئنه قوّءأنا اعريا وصرَفاة أقدم الرعيك لعلهم يفون أو يحارث هم ؤثرا 0 
[طه:113]. امن تاك وتعال عل حباده لؤمنين اناه عليهم القرآن 
الكريم؛ بلسان عرب مبين» وصَرّفَ فيه أنواعَ الوعيد» فإذا لامس الوعيد 
قلوبّ العباد خافت رنَّاء واتقته» فاجتنبت المآثم والفواحش والمحارم؛ 
وأوقع في قلوبها الذكر» فاعتبرت واتعظت. 

نز الله تعالى نفسّه عن مماثلة المخلوقاتٍ في شيءٍ مِنَّ الأشياء في قوله 
تغال: #تتملل الله الملق ألْسَق 4 2141441 قل واصيفه رباغر وجل 
تنه انه الاك الى شاف بون الل تجالا وني لة كله ع الشيكاة 


قراءة القرآٍ عندما كان يُوحى به إليه قبل أذ يتم جبريلٌ قراءته عليه ولا 


1 7 2 مم 1 م ع 0 7 0 عأ كج كه 
2 لمحماء شا بالفاء 5 أل 00 أن فة» 3 سي ف مسيبي ت 5 لحايرة زنية دف - ا 7 


00 


[طه:114]» وهذه لآية كقوه 0 90 : ع 


[القيامة:19-16]. 


و 


-8 


خامسا: كيف عرهدا رينا -عمز وجل بنفسه: 
عرّفنا ربنا تبارك وتعالى بنفسه في هذه الآيات وفقّ ما يأتي: 
يأمر الله -تبارك وتعالى- إسرافيلٌَ يوم القيامة أن ينفح في الصورء فيقوم 
النامن لرتٌ العالمين: 
يحشر الله -تبارك وتعالى- يوم الدينٍ المجرمين مِنَ الكفرة والمشركين 
زَرفٌ العيون. 
ينسف اللهُ تعالى الجبال يوم القيامة» فيصبح مكانها أرضٌ مستويةٌ لا 
ارتفاع فيها ولا انخفاض. 
يتبع الناس يوم القيامة نداء إسرافيل لا يحيدون عنه» وتخشعٌ الأصوات 
في ذلك اليوم» فلا يَسْمَعْ إلا الهمس. 
لا يشفعٌ في ذلك اليوم أحدٌ عند الله إلا من أذن الله تعالى له ورضي قوله. 
الله -تبارك وتعالى- يعلم ما أمامَ الناسٍ في الآخرة» وما خلفهم في 
الدنياء ولا يحيطٌ العبادُ بربهم عل)ً. 
تعنو الوجوه لرتها يوم القيامة. 
المؤمنون الذين يعملون الصالحاتٍ يوم القيامة آمنون ولا يخافون ظلماً 
والاففن: 


الله تعالى هو الذي أنزل القرآن» وصدّف فيه ألوانَ الوعيد. 


أوهة : تقديم 


بِئّن الله تعالى ما لا يجوز له فعله في| أخذ نفسه به» فهو لم يخلق السموات 
والأرض لعا وغيناء وأعمنا شرينانه أن لسن :فى «السهوات والارقن» وله 
عباده الذين يسبحونه في الليل والنهارء وأعلمنا أنه الواحد في هذا الكون 


ثائيا : آيات هد |النص من سورة 3 الأنبياء 


ا 20 سه 


ا 6 ره 0 6 لاص 


5 ل سس مقع يه مد سس وسوس 4 سد بحرو )م كروك 
5# وما خلقنا السماء والارض وما يننهما لنعيين ارت و 8 أن نتجِذ هوا 
وس سم ام مس د عع 2 


لامخذنه من لدنا إن حكن فعلين (/0) د ب بل تَقَذِف يألو 2 عل الْببَطيي فيدمعه. فإذا 


ُُ ارتم سح 


0 و لط معاد 024 سما 
هو زاهق 2 لوليا * 0 0 3 م3 فى أو َالرضنٍ ومن ده لا 
7 متا سات سك م سج 2 - ب مر بك شخ ع سل مقت 


2 . را ير 
ا 7 
ع لجع تنا عب جاه يكل" لعنهم مهسار 0000 م لجعت السهاء 
لو 5 7 مام عام ما و رف “ا 
: 1 3 4 0ن سم 2 1 ١‏ 2 
0 5 ذ آم م َي : ا ار 1 
سمه 8 مسو امع صيو ل 06 وطوق دب 5ل جلو اسل والنهياراوير ل لك لشيرم 
٠. : 0 3‏ 
١ 5 -‏ ه 9 5 
5-159 8 1 هم 5 3 2 العمل دس 0 00 
5 0 3 د 3 - 


[الأنبياء: 35-16]. 


ثالتا: تفسير مفردات هدد الأيات 
يقذف: شبّه الحنّ من القول بالقذيفة التي ترمى في القتال. 
فيدمغه: فيصيبه في دماغه. 


زاهق. أي: هالك. 


اك 
«الويلة العذات: 


يستحسرون: لا يَعْيَوْنَ ولا يتعبون. 

يفترون: لا يضعفون ولا يسأمون. ولا يشغلهم عن التسبيح شيء. 

مشفقون: خائفون وجلون. 

رابعا: شرح آيات هذا الموضع 

عرّفنا ربّنا -تبارك وتعالى- بنفسه في هذه الآيات ببيان ما يأتي: 

1 - الغاية التي حَلّقٌ الله السمواتٍ والأرضّ من أجلها: 

أغيزنا كيار لوتهل- الها خلق السعوات ؤال رضن :ونا بن هوا 
ولعناء 9# وما لقنا ا لتم وأ ع لي لْحبِينَ نَ (4)2 [الأناء :16]لم يخلقه]| 
رتااععا وراظلة: ولع وقواوزن) خلقيئ لكرة الكرن كلد عدا تمان 


وذليل ذلك أن الله تعالى سيحاستٌ العباد في يوم المعاد على ما هاوه وما 


سه صل 
0 


حلفا الماك ا ايم ذلك كَ عن ايبن رو موي دك حفروأ من ار رح 5 


[(ص27]. 

01 وو َه م 011 ع ع 5 7 ا 7< 85 
وار سر واو االو راد ور ترا 2ر1 ين 
ردت 4 2 م 2 مع و , 

1 لو أرّدنا أن نشجد هوا لاخذنه من ا دنا حك ١‏ فَعِلِينَ ل ؛ [الأنبياء:17] 


وأضل اللهو: لاغ ويطلقُ على الزوجةٍ أو الوليه ولق تعاى أعلى وجل وأكرم 
مِنْ أن يتخذ موأ ولذلك قال: #إإن مكنا تعليتَ (410 أي: ما كنا فاعلين. 


اما ١‏ نز ليا 

هِ ا أ م 

0 م 
و 


وَقال م نينا قدرنة على إبطالٍ الباطل ٠‏ ديف بلي عل الاطل 
ةي ا تخي واو واطر الذي 
ذف به عل الباطل ما أنزله تعا في كته وأوحى به إلى رسله» وفيه احج 
الك واواي الجا الي ل ا 
أهل الباطل:وقولهة: به ام الوا من اتصفوة ٠ ١‏ ” أي: ولكم العذابٌ مما 
تصفون به الله 0" 5 الله اتخل 0 وقوله: إذا هو زاهق. 
أى "عا اك معتيح . 
- الله تعالى له مَنْ في السموات والأرض: 
الله تعالى له وده ملك 0 والأرض» فهو مالكهها وخالقههما 


0 5 0 1 

ومديرهما لا ب حو ار من ف لسوت والْاين ومن عندة. للا 
0 7 8 ا 3 لور “م مر ازيل 0 9 لامك عم ذه اسح 9 
لمماتظة تاشر كن لكيه م لمتحي 1ل اي امسحون سل. ف اهار 5 بقدر بوث اه 


[الأنبياء: 20-19]. 

وإذااكانق السئوات والأرطن: خلقة :وملكة» فكل ما فيهنا مخلرق 
مربوبٌ» ومِنْ ذلك الأصنامٌ والأوثانُ والأشجارٌ والأحجارٌ والشمسٌ 
والقمرّء وكل ما عبده البشرء وأراد بالذين عنده الملائكة فإنهم لا يستكبرون 
عن عبادته» ولا يستحسرون. فالملاتكة الكرام لا يستكبرون عن عبادة الله 
ولا يتعاظمون أن يعبدوم ولا يأنفون ذلك: 


لتر قا ع* 
يي 1 
0 3 

7 اد 


7 م 2 ا 11 
ا 0 الثل والتهار لا يقتروت كف أي : ٠‏ لا يشغل عن 
0 03 3 > الا 1 


3- بطلانٌ الآهةِ التى يعبدها الكفار مِنْ دون الله: 


أخبرنا ونا تارك وتعاق- أن الكقار اتندوا ين ذؤق الله آهة وقد انك 
الله -تعالى- عليهم ذلك. وبيّن أن هذه الآَهدَ باطلةٌ» لا تقدر على إحياء الموتى 
ُ عو 


00 ص خسم ا ري 00 
مخ 0 اتحدوا عالهة من الارض 5 ترود ترا * [الأآنبياء:1 2]» لفيا 7 أه 
5 سا 


ف م 0 4 أي : يحيون الول لذن من صفة الإله البق أنه 
ينامرا ول لين لض 4 أي: أن المتهم التي يعبدونها مصنوعةٌ من 
ا ا ال 0 أو الخشبء أو 
الحديد» أو نحو ذلك. 


أخبر الله تعالى أنْ استقامة أمر العورات والأرض يدل على وحدانية 


ص 


اللّه» بلماة امير 0 1 


[الأنبياء: 23-22]. 


وهذا الذي ذكره ربّنا يسمى دليل التمانع» فلو كان فيه آلمة غير الله 
لفسدت السمواتٍ والأرض. لأنَّ الآهة ستختلف في بينهاء فلو أراد أحدّهم 
خلق شيءء وأرادٌ الآخرٌ عدم خلقهء فإن تعارضهم| سيمنع الخلْقَء فإن قَدَر 


أحدهما على الإيجاد. ولم يستطع الآخر المنع» كان الذي لم يستطع الخلى عاحدا 
لا يصلح أن يكون إها. 


ودح ماق نبااي اللروافة يكرا ا 0د 


لذ 7 


4 - طلب الله تعالى مِنْ المشركين أن يأتوا ب) يدل على صحة ما ادعوه مِنْ آلهة: 
قال الله -تعال - منكراً على المشركين في] اتخذوه من آلحة يعبدونها ٠‏ 0 


0 7 عمج ار ا ا ابر ايز 


3 3 1 
دون الله: © ام درون دوو ذاهة فل هاوا رهكو هدارم عن ني وذ م 


38 ل 8 


عيبل 1 مره لا يعلمون ل مُعرِضُون ' 6ه © [الأنبياء:24] والمعنى: بل اتخذوا 
مِنْ دون الله آهدٌ وطالبهم أن يأتوا بدليلٍ وبرهانٍ يدل على صحة ما يزعمونه 
وأعلم أن الأدلة المنزلة مِنْ عند الله التي أنزها في كتابه القرآن وفي جميع الكتب 
الساوية السابقة تدل على وحدانية الله» وقرَّرَ سبحانه أن كر الكفار لا 
يعلمون الحقٌ فهم معرضونٌ عن الحق. 

ونا وال عل كلنيتهة اعاة امشركوت أن خنية الرمتل من ارم إل 
و ا 0 


ا : 1 6 ا م ا 0 
5 من ار سوال امك ست أنه العا" 2 ٌ فشر ل قار م 8 [الأنبياء :05] وهذه 
8 


: عام عدر مدو كنم معوع 7ه عسدم بىءم 
0 4 اع :م « ١‏ | 5 
الآية -- تعالى: * 5 م تعديل ل 050 امك سولد اديت 7 الله والحتابو 


ا حي سي 2 عو سم سه سح 
1 


* [النئحل:36]» 0 000 قبلِكَ من ركنا لجعت من 


1 2 ش . : به 10 0 * [الزخرف :45]. 


لباا 2 شغ 5 
باذ 
رل 7 


ا ل 


ع 


اذّعى , لسر لور لوس ور 
فقال: © وَكَانُوا أتَحَدَ ا سبحنة 2 نه ةك ره نر © 


مو صو سه 2 تطبر مرو ع سرح سل كو ع عاض صر 
ونه اولي وَهْامَرِوء يَتَمَنُوت يتليمز طق 
سر 2 06 َل لير سس سي ص عن سر 2 0 ال جوج ادم 
سفعورت 2 رض وهم من خشييّو مفو( © ومن يقل ينهم وت 


مدقو 2 مر د 2 


هّن دونو مكلك يجري جَهَئَّ مكلك خَحَر ىألطَدلِمِينَ (4)00 [الأنبياء:29-26]. 

وقد نزّه ذاته عم| يقولونه ويفترونه ثم أخبر أنَّ ملائكته عبادٌ مكرمون, لا 
يسبقونه بالقول» فلا يقولون حتى يقول وهم بأمره يعملون» وأخبر أن علمه 
محيط بهم؛ يعلم ما بين أيديهم» أي: ما أمامهم من أمر الآخرة وما خلفهم من 
أمر الدنياء ولا يشفعون إلا لمن ارتضىء أي: إلا لمن رضي الله عن الشفاعة لهمء 
وهم عصاةً الموحدين» وأخبر أن الملائكة كانوا ولا يزالون مشفقون. أي: 


خائفون مِنْ خشية الله وقال: ومن يقل منهم: إِنَّهِ إله من دون الله. فإِنْ الله 


- 


8 


يجزيه جهنم كذلك يجي الظالمين» وهذه فرضيةٌ» وإلا فإنّه يستحيل أن يدّعي 
واحد مِنّ الملائكة أنه إله مِنْ دون الله. 
ا وكيش خرفنا ركنا -تبارك وتعالى- ينفسه 2 هذه الآيات 
عفنا ريّنا ع وه في هذه الآياتٍ با يأتي: 
م يخلق الله -تبارك وتعالى- السمواتٍ والأرض لعباً وعبثاًء بل خلقه) 
لغاية صحيحة» خلقها ليعبد ويطاع. 


قر 00 لحمب] 
ل 
مو 2 » 


-6 


-7 


-8 


الله -تبارك وتعالى- لَهُ كلّ مَنْ في السمواتٍ ومَنْ في الأرض. فالله تعالى 
مالكهم| ومالك ما فيهم| سبحانه والمالك يتصرف في ملكه كما يشاءٌ» وما 
يعيله الناس :. مِنْ الشمسٍ والقمر والتجوم والأوثان والأصنام كله 
قاوى يرت ده لله تعالى. 

الملائكة الذين عند الله في السموات يعبدون الله ويسبحونه ويطيعونه. 
لو كان في السمواتٍ والأرض آلهة على وجه الحقيقة لفسدتا وزالتاء فلا 
بقبمهواعا :هذا الاجر إلا الله ستحانه هده 

المشركون الذين اتخذوا مِنْ دون الله تعالى آةً يحتاجون أنْ يقيموا الأدلة 
والبراهينَ الدالةَ على صحة هذه الآهةٍ المكذوبة المدّعاة. 

كل الرسلٌ الذين أرسلهم الله تعالى متفقون على وحدانية الله وأنه 
المعبودٌ الذي يستحق العبادة دون غيره. 

كل رسول كان الله يرسله كان أول ما يدعو قومه إلى توحيد الله. 

زعم الكفارٌ أنَّ الله تعالى اتخذ ولداًء هم الملاتكةٌ وحقيقة الأمرٍ أن 
الملائكة عبادٌ الله تعالى مطيعون لله عابدون له. 


لأحدٍ لا يريد الله الشفاعة له» وهم مشفقونّ مِنْ خشيته. 


0- مَنْ يقل مِنْ ملائكة الله إِنَِّ إله مِنْ دون الله -وهذا على سبيل الفرض- 


فإنه يعذبه في النار. 


عرّفنا ربنا -تبارك وتعالى- بنفسه في هذه الآبات» فالسموات والأرض 
كانتا رتقاً متلاصقتين» ففتقهم الله وفصل بينهماء وجعل من الماءِ كل شيء حي 
وأرسى الأرض بالجبال» وجعل السماء سقفاً محفوظاً من الشياطين بالشهب» 
وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر سابحات في الفضاءء وهو 
الذي يميتنا سبحانه بعد أن أحيانا. 


ثانيا: آيات هذا الموضع من سورة الأنبياء 


عم مي ل سر وسرة جك ص سام م 2 
© أولرَ بر الْذِينَ كفرواً أن السّمنوت والأرض حكاننا ,5 


وس 
ع 


0 "1 


له 
جر سر سه سر حسم 0 د 


سس سي 0 20-6 وح ال ايه هه 
وجعلنامن ا ء كل سىءٍ أ 2 0 علا فيالارض روامى أن تميد 


مد 4و قر 
ا 
عر 


ا 


7 نمي 7 4 عا 2 ”.م أ . 2< 7 ع عع 2 

5 2 1 أر عق أ 5 1 ص 2 . ١ 8 ١‏ 00 0 
سج :لاا دح 1 2 0 سمر ‏ ا تعل هبهو مهمداوف 524 وسجد فا اتويت افنقيه 
اح ا ا ال ا 00 ل ل مر ا عو شه ار حل اليد لعفي موق دح ل د 0 

6 لم م د 1 1 3 اميا و 
- وظه وهد عن ءاني معرضون 5 وهو الى على الت وا لخهان والشمي والقمر 


ا 0 [الأنبياء: 33-30]. 
ثالثا : تفسير مغردات هذه الآيات 
وق أي: متلاصقتين. 
القثق“النضل بين الشيكين: 
يؤمنون» أي: يصدّقون. 
روامي: الرواسي الجبال. 
تميد: تضطرب وتتايل. 
فجاجاً: الطرق:يين الحبال. 
سبلاً: جمع سبيل» وهي الطرقٌ النافذةٌ المسلوكة. 
محفوظاًء أي: مِنَ الشياطين بالشهب. 
انه : شرح هذه الايات 
عرّفنا الله -تبارك وتعالى - في هذه الآيات بنفسه على النحو التالي: 
اوددر اواو التي رات لال روطن 


27 
7 ا 5 3 3 ا 3 32 
١ 6‏ ا - 


أواي ع الك ع 53 ليوك ا 96 صتن نل 0 ا 0 : [الأنبياء 30]. 


م 3 


أي كانت 000 والأرض متلاصقةٌ عدريا مع بعض » ففتقه| الله 


ب الى وار 10 ال 
لبف 
7 32 


وفصل بين السمواتٍ والأرضء فرفمَ السماءَ إلى مكانهاء وأقرّ الأرض في 
مكانهاء وفصل بينهما بالهواءء والرَّنْقَ: المتصل بعضّهٌ ببعضء الذي لا صَدَعَ 
فيه ولا قنْح. والمَثّق: الفصل بين الشيئين. 


02 10 له 


2- خلق الله تعالى مِنَ الماءِ كل شيءٍ حي #وَحَعَلْمَايِنَ الْمَآء 
عي س# ' [الأنبياء:30]» وهذه الآية كقوله تعالى: ## وله وَل أب ين تو # [النور:45] 
فكل الأحياء في الأرضي من الإنسانٍ والدوابٌ والطيور والنبات ملوقةٌ مِنْ 
ماءء وهي محتاجة إلى الماء لبقائها ووجودهاء وقوله: 9 أفلا يُومِْونَ 45:7 أي: 
ألا يصِدقون: 


ع 
لق 


جو ع ضبن 29 


ككل ان ف الأرفى واي كي اميد بار قال تسا الا وجاتاي 
ا رواسى أن 0 بهم 3 [الأنبياء: 1 3]. و“ روامو مى # الرواسى : الجبال 
الثوابت: و أن تَدَ يه 4 أي: لعلا تتحرلة وتضطربٌ بالخلق. فالجبالُ في 
الأرض تحفظٌ توازهاء وتجعلها هادئة في دوراهاء ولولا الجبال لما استقرت 
الأرضُء وما صلحت احياةً فوقها. 

4- جعل الله في الجبال فجاجاً سبلاً لعلهم بهتدونء قال تعالى: 
كملا فا ناما لْصلَهم يمدو 00 [الأنبياء:1 3]. والفجاج: 
الطرقٌ الواسعةٌ بين الحباله وكل تق بين جبلين فهو فج وقوله: لإسبلا 4 
جمعٌ سبيل؛ أي: طرقاً نافذةٌ مسلوكة» وهي تفسير للفجاج. 


ضع 218 
5 َأ 


5- ور ا لاح ا بالنجو م التي ترجم 


5 الشياطين *7 يحعكد تمك سقف و * [الأنبياء:32] وهذه كقوله 
تال 1 بن نسم اذك فيح وجعلته الحينا أن نطب © [الملك:5]. 


لوكو اذه ل افا ع و ا بر ا تن 
الغلافٍ الجويٌّ الذي يحيطٌ بالأرضء وهو يحفظ الأرض من الأشعةٍ التي 
يموجٌ بها الكونء ويحفظها مِنْ الأجرام التي تتساقط مِنّ الفضاءء حتى إذا 
و اد 


وقوله: * © أي: جعل الله السماء الاي ١‏ 
تعال ا قن 00 [الطور:5]» وقوله: ودر من يتنبا معرضون ك1 
[الأنبياء:32] آياتٌ السماء نجوثها وشيواتها وأقراثها وطاق ورعودها 


وبروقهاء ونحو ذلك. 

6 - حَلنَ اله اليل والتهاز والشمسّ والقمرً» ف ففي الليلٍ يكون السكون 
والهدوع. ويأخذ الناس النوم, وفي الثهقان يعث لذ ويقومون لأعمالم, 
خلى ]اله للناسن الشسوس الى تفي الأرمن فل الناين بالضنوه واطرازة وق 
اليل يظهر القمرٌء الذي جعله الله مواقيتَ للناس والحج. 

وقوله تعالى: #كلّ في فَلْقِ يَنْبَحُونَ 4807 [الأنياء:ةة] قال ابن جرير: 
«جائز أن يكون ذلك الفلك كحديدة لتعى كا قال مجاهد. أو كطاحونة 
الرّحَى كما ذكر عن الحسنء وذلك أنَّ للك في كلام العرب هو كل شيءٍ دائر» 


فجمعه أفلاك) [تفسير ابن جرير: 5691/7] وقوله: يحون 5 أي: يجرود 
: 100000 : 0 
خامساً؛ كيف عرف الله تعالى بنفسه 4 هذه الآيات 


1ف اللا جتازلة ,وتان حضاف بشني واعلمدا سيعانة :زتها أنه 


1- خلق السموات والأرضء وكانتا متلاصقتين» ففتقهما الله تعالى 
حص : 


ود سمل اننا دنار للد بن اماو كل قوسد + فجفل ين آلاء الأشننان 
والحيوات وَالَدَوَاتٌ والطيورٌ وَالاشجارَ والتيات. 


3 - خلقٌ الله تعالى الجبالٌ» فثيَّتَ بها الأرضٌ حتى لا تضطرب في مسارها. 

4- جعل الله تعالى في الجبالٍ طرقاً ومراتٍ يعبّرها الناسٌ في أسفارهم. 

5- جعل الله تعالى السماءة سقفاً للأرضء وهي محفوظة مِنّ الشياطين ب) 
أقامه الله تعالى من النجوم التي ترمى بها الشياطين. 


:5 كيبي 2 3 1 0 2 5 
ليان الوا 
/ 1-4 م ف اماس و سر ار 


ص 


في هذه الآيات اراد لاض الاين 000 بالبعث». ويكذبون 


م 0# 
به 6 الها 5 إث كر 37 من "١‏ آي كنتم مرتابين ف البعث 


000 فيه» 0 * فَإِنَا عق :» 0 5 أي: : بخلتٍ أبيكم 0 


ا م 


1 م م 
مو لتق 


وبقيةٌ البشر خلقهم من ذكرٍ وأنثى إلا عيسى ابنَّ مريم» فإنَّهِ حلت مِنْ 
أنثى من غير أب. وبنو آدم يخلقون في أرحام أمهاتهم؛ ويكون أُوَّلْ أمرهم 
نطفة أي: مياه ثم يصبحٌ هذا المني علقةً وهي الدمٌ الحامدٌ الغليظ» ثم يصبح 
قطعةً لحم على شكل المضغة» وقد يكتمل خلقٌ هذه المضغة» حتى يتشكل منها 
الطفل» وقد لا يتم خلقها لدم من نُطمَةٍ مون تق ا ام 
وَعَرِ نح 4 وقد اكتشف العلمٌ الحديثُ بواسطة المكبرات أنَّ مني الرجال 
تحوي كلل قذفةٍ منه ملايين الحيوانات المنوية» تاد عاشر الرجل زوجته؛. 
الطلقاف الشيوايات اللنوية إل هيف كوت تريضة لمر فإذا وجد أحذها 
البويضة التحم بهاء وعند ذلك تأخذ هذه البويضة الملقحة بالانقسام والتكاثرء 
وتنغرسٌ في جدارٍ رحم المرأة» ثم تصبحُ علقة ثم مضغةًء وبعد ذلك تنمو إلى 
أن تصبح طفلاء وقد أدخل الأطباءٌ المعاصرون في رحم امرأة أثناءَ الحمل آله 
صوروا عبرها ما يجري في الرحم للجنين مِنْ أول أمره. فكان ما يجري في 
الرحم هو ما حدثنا عنه رب العزة -تبارك وتعالى- في هذه الآية. 


وقوله تعالى: «لِنينَ لَك 4 أي: بين لكتم. بهذا التعل .مين طون إل 
طور كمال قدرتنا على البعثِ بعد الموتِء وعلى كلّ شيء لأنَّ مَنْ قدرٌ على خلقٍ 
البشر من تراب أولآ ثم من نطفة ثانياً مع ما بين النطفة والتراب مِنَ المنافاة 
والمغايرة» فهو قادر بلا شك على إعادة ما بدأه من الخلق. 


وبعد أن يكتمل خلقٌ الجنين في الرحمء يخرجه الله إلى هذه الحياق» ثم 
1 ا عع هال 0 2 > 
ينمو هذا الطفلٌ حتى يبلغ أشّدَّه في سر الثلاثين إلى سن الأربعين» وبعضٌ 


ار رش ع « 
ع 7 
0 م 

د ر؟* 


م ا و ل ل ا 


07 1 06 0 7 قر شرا جتن 0 07 وس لم 5 53 
0 ا 7 0 6 سيا ١‏ : ل مسهي. 2 رجحم - 00 بلعو 
5 ع ِ الى 1 2 0 0 
شرت اه الاحسكم من عمقل م رق 7 دين © ردل 
غم 2 
بير اير 


الْعَمَرٍ © أخسه وأدونه. وهو الهرم والخرف. حتى لا يعقل. 
ومن الآيات التي أوضح لله فيها أطوارٌ خلق الإنسانٍ قوله 00 
مص دن 0 - عله نطف كد ضار كبر ارد ْ 


50 عد 0 0 ته 0-0 ع سسجت عل 


: ا ارام م 23 
لمك 8 7 1 و ا 


ا 2 
اماع صر و ار الل يور 2 اين 4 لد عر 00000 00000 5 
ع ا 0 0 3 ع ل 
لصم الحخحدها دك نك حجينهفبا ءألحكر لما رلك الذىه اسع لما 
2 ل 
014 وقوله: أاطو م هعضا عسوي جد ل يم باشب "*ي انن , 
طغلا م لمسبلعو شيك 2 55 ده من شل 
امدوظ ول : > م ء 
أ 1 0 
للفو 0 اي اه 0 ل 0 
أ 9- 


د ا ل ا ال ا #وترى 


لص هَاِيِدَه فَإِذا 3 ت ضيه للم 2 ع واندتت من , كل زه 2 


2 © وقوله: © وترى الدأتيّت مَنِدَءٌ # أي: تراها هامدة ر و 1 
بصره وف 10 كانيية: ليس فيها حياةٌ ولا نباتٌ» قوله: # وترَى الأرضت 


0 يي اس 


كي 0 العا 5 " فإذا أنزل الله عليها ماءَ المطر أو 
الأهار أو ل ع ديت د أي: د الأرض يالشات الذي تحرك 


ل 0-0 


© وريت م زادت وارتة نفعت. وقوله: 


2 داخلهاء ثم ع منهاء ومعنى 


1 
لوبت ين حكن دقع هيج 0 أي: : مِنْ كلّ صنب حسنء والبهجة: 

حسن الشيء ونضارته» والبهيج بمعنى 9 وهو الحسن الصورة الذي 
١ 8‏ و ر ل[ دعر مهو ره 

وعقب الله -تعالى - على ما ذكره بقوله: #ذَلِكَ ين اللَهَ هو للق وأنه. نحي 


يال 
و ار هن 0 2 


صرح سا د 1-8 8 لأرس سس - 2 1 “مر 5000 * 
الموقن وأنه: دعل كل شيو قد قَرِمِر أرة؟ وأن الشّاعة ءاتية رسب فها وارك الله يبّعث من في 


الأو متمد الى لكيهو يرون 


وقوله: #وَأَنَّهُ: نحي الْمَوْقَ * أي: ى) أحيا الأرضّ بالنباتء فإنه يحبي يومَ 


ا 6ه 


عرفنا ينا ل 0 0 


. ٍّ 4 م 
عو 7 3 ل 0 
خا مح _ من ا 0 نشم 

53 ع سملي ب و 0 مي م 9 
م 0 
لسلس حو ا م ل م الع الهس # ندب # تمر 
7 5 0ه زر 3 


مايماء © ٠‏ # ليج :18]. 


أعلمنا ربّنا -تبارك وتعالى- في الآية السابقة أنَّهِ يسجدٌ له مَنْ السمواتِ 


21 قمر سيرد مور سير واف الل م 

والأرض وما فيه| وما ا قال تعالى: 2 0000 0 عن اتلك تسممعمايل الهم فس 22 

مر ا 07 ِ 57 و رم ماخ 4 ب ع رض بره عي 2 
سموايل وهر 35 رض والسهد,ر ؟؛أاعهم ا دالنايحود عاد ولشحص والدواب 
و قسة كي ١‏ ضيه : عد ست اس 0 

- 5 5 1 1 5 
تمحر و رار اهل 2 ودار حقو عليه علا نه و همه 21 كاظمل انه بن محر من للك 

2 7 3# 


2 


وقد ذهب جمهورٌ المفسرين إلى أن المراد بسجودٍ السمواتٍ والأرض 
والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب يكون بالانقيادٍ الكامل 
لله لا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء» والصوابٌ مِنّ القول أنه سجودٌ حقيقيٌ 


لا ندري كيفيته؛ ولا حقيقته. قال تعالى: # و شح مق الندات رالارضن 


م 


م و 22 3< َ 1 71 ساكرة ‏ سير 
5 ها # [الرعد :015 5 أو م أ إْك ما خلق الله من شَىْءٍ يَنْفَيُوًا ظِللهء 
عن ا 


83 0 برس مر 171 لخر صر ل اس 
: الأ ون 71 0 درون 46 [النحل:49-48]. وقال: 


وات لنَجَم وَألسْجَرَ سَسَجدَانٍ 13 [الرحمن:6]. 


وإذا أنت نظرت في الآيات نظر معتبر وجدت المخلوقات تسجد لربٌ 
الكائناتِ سجوداً حقيقيا» ولكن لا ندري كيف تسجدء كما قال رب العزة في 


3 تسبيح الكائنات: # وَإن من شَيْءِ 0 اديوه 7 0 4 
[الإسراء:44]. وقد أخير رسولنا كله أيا ذرٌّ أن الشنسن جد تخت عرش الرمن؛ 
م قال النبي يك لأبي دَرٌ حينَ عَرَبَتِ الشمس: «أتدري أينَ 
5 هَتْ؟) . قلتٌ: الله سا الم قال: «فإِنََا َذْهَبُ حنّى تَسْجُدَ تحت 
التزي» سافن موك اء بويك أن شد ملا منهء سنأو د 


روح الا ارجعي من حيثُ جئت. فتَطلّعُ من مَغْرِيهاء فذلكٌ قولّه 


و3 # 
صمي أ 34 
1 1 


7 له 5 أ 328 
9 وك حي 5 * 2 
تعالى: © والشمسر شرق لمس حفر لج ا ا 0 


[البخاري: 3199. ومسلم: 159]. 


ديرا لعزي اله علي (0)* [يس:138]» 


وقوله: 1١‏ كد 4 22015 أي: : مؤمنون يسجدون لله» وقوله: 


8 او ل ورد عدات :أي : كفي مخ التاسن كفان 55 


1 


ق له:* 0 قي ا : ام ل 0 1 ع1 م 
وفو ٠.‏ من 26 حك كلها رم شب مد رول هاه نمف قم لدسا م # لهل ص © يريد 


اند لتقاال ن لين ونه والا دوو سانيا وق 1 ا 
بطاعته» ويخذل مَنْ يشاء. ويشقى من يشاء» ويسعد مَنْ أحبّ. 


ل 0 


5 0 سو 
ذَكرواأ 


سم 


تعالى» فقال: # وَالبْدّت جَعَلَئئْهَا ذكر ين سَعكيير أله 
كت 5 وك ونا 31 ا وآ د 5 عط 
للك شك ]ورد ل ناا مه ل التَتَوك متك 
كا ا 1 
[الحج:37-36]. 
امتنَّ الله -تعالى- على عباده بِالبُدْدِه وهي الال التي جعلها لهم مِنْ 
شعائر الله» أي: جعلها مِنْ المعالم العظيمةٍ التي يتقربون بها إلى يهم تبارك وتعالى 
في الأضاحي والهدي. 9 وا ف سكير أنه © [الحج:36]. 
وَاليدن: جمع يدنه ميث يدنة العلميا وفخامتياء يري العظامَ 
ا الأجسام مِنَ الإبل» ومِنْ شعائر الله مِنْ أعلام دينه» سمت شعائر, 
لأنه تشعرٌء أي: : تطعن بحديدةٍ في سنامهاء فيعلم أنها هدي. 


وقوله: + فَأدمرُوأ ‏ ممَأتعَلَا صوَآتَ 4 [الحج:36] أمرنا ربنا أن نذكر الله 
عليها ضواف» أيئ: تعره وهي واف والقنراف: التي عَقَلَتْ رجلها 
اليسرى» وقامت على ثلاث قوائم» وقد وردت هذه الصفةٌ عن ابن عمر رضي 
الااعسهاء واعزر أن البجريعل هذا البو يلة نينا عدن كله فعن زباذ بن 
ينحرهاء قال: ابعثها قياماً مقيِّدةٌ سنّةَ محمد يكل [البخاري 1713. ومسلم: 1320]. 

وقد نحرٌ رسول الله يك بيده في حجٌّة الوداع ثلاثاً وستين ناقة» ثم أعطى 
علياً فنحر ماءَّ وا شْرَكَهُ في هديه [مسلم: 1218]. 


ل ل ا طعِمُوا الْفَاه ولع 4 الح :36] 
ووجوبٌ جنوبها مَوْتا بعد نحرهاء ووجوبٌ عي سقوطها على الأرضٍ 
بعد أن كانت قائمةٌ وقد أمرنا أنْ تأكل منها بعد سقوطها على الأرض بعد 
النحر, ونُطْعِمَ القانع» وهو السائل الاح ونطعم المْْدَ وهو الذي تخرص 
لك مِنْ غير سؤالء وقيل: القانع المتعفف» والمعتت هو المحتاج الذي يسأل. 
وقوله تعالى: #لَمَدَُ َفُكْرُونَ 10 # [الحج:136]» أي: تشكروه وتثنوا عليه با 
أنعم عليكم من البدن. 

أخبّرنا ربّنا -تباركَ وتعالى- أنه لا ينتفعٌ بلحوم ودماء ما نتقرب به إليه 
رياس وعدي ل يال ليه ريه ولا رما ؤهارليك نالا تون متك 


بحس الف 2 


ديك + سخرها 7 0 12 المعيية رت 2 [الحج:37]. 


سا7 0 2 
بصت ]| د أن 
كرف لقف 


فالله سبحانه غنيّ عن لحوم وشحوم ما نتقربٌ به إليه من الإبلٍ والبقر 
والغنم» والذي يريده تعالى 29 التقوى. وذلك بتوقيره تعالى» وتعظيمه» 
ل ل 
سم و د 1 2 2 وم 0 21 
ما ربد متهم من رق مَأ أَر, بذ أن طفمون ب 0م ! اهو اراق و5 : لَمَتِينُ )1 
[الذاريات:58-56]. 

وققين لنااركا تحاف وتغاق> ادميكر ناهد التذن كذنل نا 
لنركبها ونحلبّها وننحرّها ذاكرين اسم الله عليها حين ننحرهاء وأمر الله تعالى 
رسولّة أن يبشرَ المحسنين» الذين التزموا بشرع الله تعالى» المخبتين لله» الطاليين 
لرضاه سبحانه. 1 


الله تبارك وتعالى يونم الليل بي النهار 
والنهار في الليل 


أولة. تقديم 
عرّفنا رّنا -تبارك وتعالى- بنفسِه فدلنا على أفعاله التي لا يطيق أحدٌ 
مِنْ خلقه أن يقوم بهاء فهو الذي بولج الليل في النهار. والنهارٌ في الليل» وهو 
الحدوة اكه ووو الخيزة كام + والذي ينزّل الماء من السماءء فتصبح 
الأرض حضدَة ولو وحدة جيه تال السموات والارمرنة وهو الذي سخر 
لنا ما في الأرض» وفشك النداء أنه تقعَ على الأرضٍ إلا بإذنهء والذي أحيانا 
00 


ثانيا: ايات هذا الموضع من سورة الحج 


0 


ف ذلككياتك الله يولج اليل والتوكر منفلخ لنَهَارَ فِالْبَلِوانَ 


. م 87 تر له 
اللنه لي مصار م ذاللت بأركت ألنه هو ل اه امأ و2 ل 568 


7 حَ 2# 

2 20000007 
أنأىك ١‏ , بل 1 فى 1 
لله لطيف خبير 17007 له: مافى السكملواتٍ 
ل 7 و 


ام 


يديد كوم مدرو ضر 
0 أ 
1 


و 2 
4 


0 ا 1 2 9 1 
الارض وانقاك تعرى فى البحر بامرو ويسمييك 


م صل مومه 


58 
العم الى أ.» 
ا 4ه 


ل 3 5 7 عير . ٠‏ عير سه 0 2 2 

لله أ ل 1 : 3 9 هم : كن 
ص رمه م اهو مو أ 

جره و 

# * 1 

2 2 بط 


+ تفسير مقردانت هدم اللأيات 
كيت م م 


العلي: ذو العلو على كلّ شيء. 
لطيف: الذي يصل إلى مراده بلطف. 


كفورء أي: كثير الكفر. 


مرك اهس 
١ 7‏ اعية 


وتعال أله 


[الحج:61] فالله -تبارك وتعالى- هو الذي يولح الليل في النهار. 


وهو الذي يولج النهارٌ في الليل» ومعناه يدخل ما انتقص من ساعات الليل في 
ساعات النهار. وما انتقص مِنْ ساعات النهار في ساعات الليل» »فا نقص من 
طول هذا زاد في طول هذاء والله سبحانه هو السميعٌ لأقوالٍ عباده» عليمٌ بأفعالهم. 
وهذه الآية كقوله تعالى: 8 يوي يدل ف ألتَمَارِوَوْلِجٌ آلتّمَارَفِ ايل * [آل 
عمران:27]. 
عط الكل واه تالكلظر وح لويذ الكل رارك أنه 
ياي 1 
والأرض باحو ول الفة غير ل باطلة» ل تستحق أن ودعي واه 


سبحانه وتعالى هو العلِنٌ الكبينٌ أي: هو ذو العلو على كل شيء»ء وكل شيء 
دونه» وهو ماخاح ال اك ا ع 


وعَرّفنا ربنا -سبحانه وتعالى- أنّهِ وَحْدَهُ الذي أنزل المطرّ مِنَّ السماء» 

5 الأرض محصَدَة وخصٌ 55 الصباح 5 قوله: 00 9 ضيح الْدرْضْ 
ا بالنهار أوضح منها بالليل. 

وإذا أنْتَ مررتَ بأرض مجدبة» فأنزل الله تعالى عليها الغيتٌ» ثم مررتَ 

مها أخرىء ترى أن الله تعالى كساها ثوباً أخضر من العشبء وترى أزهارها قد 


تفتقت» وثارّها قد عقِدَث؛» وأشجارّها اخضكتء. وعناقيدها قد تدلّت» 
فيسرك مرآهاء ويطيب لك المقام فيها. 
قوله تعالى: #إإإرك أله ِيف حَبِينُ (41* أي: باستخراجه النبات مِنَ 

وفو ل ملك الله لطي خبير د ي. باستحراجه بات من 
الأرض بالماء الذي ينزله مِنّ السماء. 

وهذه الآية كقوله تعالى: # هذا أنرلنا عليّهما الما اهرت ورَيتٌ وَأَكْبَتٌ 

روه م ر 
من حكل زوج بهي رك [الحج:5]. 

4- لا لمان وات وما ف الْأرْضٍْ وإ اله لَهُوَ الح الْحيِيدٌ 450 
[الحج:64]: 

عه وو 3 0 ع ع م 

أعلمنا ربنا -عزٌ وجل- أن له السموات والأرضٌ وما فيهها وما بينهياء 
5 5 ع عو و ع و 
فله في الأرض جباهًا وسهولاء وأنهارها وعيوئّهاء ونبائهاء ودوامّاء وترائاء 


وصخورهاء ومعادتهاء وله ف الساء نجومهاء وشموسهاء وأقازهاء وما لا 
نعلمه فيهاء وهو سبحانه الغنيٌّ عن عبادوء فلا يحتاحُ إلى أحدٍ مِنْ خلقه سبحانه. 


دعر سد هر رلك رك . مج عي | رصج ردت 2م ب صوماج ا هم روه #ر ا م 0 
5 - #الله سَخَرَ لكر ماف الأرض والفلك تجرى ف البحر بأمروء ويمسك التسماء 


أن قم عرض اذو ةن هلاي ُو تحسم (4150 [الحع:65]. 


وعرّفنا ربّنا -تبارك وتعالى- أنه هو الذي سخَّر لنا الأنهار في جريانباء 
والدوابٌ في خضوعها وتذليلهاء فترانا نركبٌ الإبل» ونشربٌ ألباتهاء ونمتطي 
الخيولٌ» ونحورٌ الأغنام» وترى الصغير مِنَا يقودٌ الإبلّ والبقرٌ والغنم والخيولٌ 
والحميرء ولول يُسَخرها لنا رين لما أمكننا الانتفاع مها. 


ا 


4 
0. 


وسَخّر لنا ريّنا -تبارك وتعالى- البحارّء نخوضّ غرارّها بالسفن» تحملنا 
وتحمل أثقالّنا إلى بلادٍ بعيدة» وهو سبحانه الذي وده تمك السماء أن تقع 3 
ع الأرض إلا نه و أ ال بسقوطه ع رغ فلكت ةفق هر 
هذه الأرض» وختم رب العرّةٍ الآية بقوله: ' 0-0 الع 
أي: كثيرٌ الرأفةٍ والرحمة» لما خلق لهم في لأرض والسماء 1 لى الحو لذ الذي فك 
سبحانه. وهذه الآية كقوله تعالى: 
[الجاثية:113. 


ا [فاطر:41]. 


[الحج:66]. 
انا ي هذ اا انا جنا مر أخرى يو التاق هذ لآ كفو 
تعال: ا 
[البقرة:28]» وقوله: 


[الجحاثية: 26]. 


امن 1 كرض عرقها رين حارف وعم اح يده كل هوه ديات 

عرّفنا الله تعالى بنفسه في هذه الآيات بأنْ بين لنا ما يأتي: 

1 - الله تعالى هو الذي يدخل اليل في النهار. ويدخل النهارٌ في الليل» فهم| 
يتقارضان. 

2- الله تعالى هو المعبودُ الحقّ» والآلهة التى يعبدها المشركون آلحةٌ باطلةٌ» واللهُ 
تعالى هو العلل الكبير. 

3- الله تعالى أنزل مِنّ السماءِ ماءً فتصبح الأرضُ مخضرة. 

4- الله تعالى له وَحْدَهُ ما في السمواتٍ وما في الأرضء وهو غنىٌ عن خلقه. 
شاكر لمن عبذه. 

5- الله -تعالى- سَخّْر لنا كلّ ما في الأرض مِنَ الدواب والحيوان والبحار 
والأنمار وغيرها. 

6- سحْرَ الله تعالى لنا السفن تجري في البحار بأمره تحملنا وتحمل أثقالنا 
وبضائعنا إلى بل لمن نكن بالغيه إلا بشقٌ الأنفس. 

7- الله تعللى يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» فالسماءٌ محفوظةٌ 
والأره عفوطة تحط اللمحانة: 

8- كنا أمواتاً فأحيانا الله» ثم يميتنا في هذه الحياة عندما تنتهي آجالناء ثم 


للضم 


0 
مقدمة مماوط ط امح و ماي لمقلا او نمق ال لكك الالو ام أ ال أو ل ولك 4 60 له اد اا لط ارقاو مامه 16 
الموضع القرآني 1 طاو فالخ الخد لوق لوو لطا لطا وما وو ا 1 1 
الموضع القرآني 2: الله تعالى خالقنا وخالق من قبلنا 000 0 0 170 
الموضع القرآني 3: تعجيب الله من الكفار الذين يكفرون بالله ك1 ا الفا و 
الموضع القرآني 4: وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه 0000 
الموضع القرآني 5: الآيات الدالة على رب العباد اا 1 
الموضع القرآني 6 الله تعالى قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه 151000 
الموضع القرآني 7: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض شظ1 
الموضع القرآني 8: تعريف الله تعالى بنفسه في آية الكرسي 000 شهش*غظ121 
الموضع القرآني 9: الله ولي الذين آمنوا 1700 
الموضع القرآني 10: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتى 1100000 
الموضع القرآني 11: حكمة الله تعالى في التشريع وا المج 104 1 1د اوه وا ا ا 
الموضع القرآني 12: الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 2070 
الموضع القرآني 13: شهد الله أنه لا إله إلا هو الا الظووان انس ا مم ا 
الموضع القرآني 14: الله تعالى مالك الملك يؤتي الملك من يشاء 0000 51737 
الموضع القرآني 15: نصر الله تعالى رسوله يَكئةٍ وأصحابه في غزوة بدر ةز ز ز ز 1 211111111 


الموضع القرآني 16: لله ملك السموات واللأرض مم يدوام مقع ص ف تاروع امت حر اام ع ا 12 
الموضع القرآني 17: اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة لكا جاع ولو عو دل متاق 


ل 
القرآني 8 
الدع 


لوضع القرأ 19 . 


آنى 21: 
0 00 22: 
3 00 3: 
7 0 24 
0 القراني 
| 


25 
يه 
لو ل 
0 
ا 


آنى 28: 

- 0 29: 
37 00 0: 
37 00 31: 
3 00 2: 
3 0 3: 
3 00 4: 
37 00 35: 
0 
37 00 37: ٍ 
لو قار 
١‏ 


آن 38: 
0 
3 0 
37 0 41: 
3 00 2: 
3 0 3: 
وضع قار 
١‏ 


الموضع القرآني 44: 
الموضع القرآني 45: 
الموضع القرآني 46: 
الموضع القرآني 47: 5 


الموضع القرآني 48: 
الموضع القرآني 49: 


الموضع القرآني 50: 


الموضع القرآني 1 5: 


3 


1 خلئالك السموات رالا 


والبدن جعلناها لكم من شعائر الله م ا 1 


لله تبارك وتعالى يولج الليل في النهار والتهار في الليل 


كانت السموات والأرض 5 ففتقهأ رما العزة معثمه 
إنا خلقناكم من تراب 0 
سعجود من في السموات واللأرض لله تعالى وفووموةءءقة 


رض لعباً وباطلا 251 


